للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا 1110.7 17 1 61۰91 ,59 


إجهداء 


إلى أبي العظيم, 


لا آحد مثلك, ولا مثلك أحد. 


مذكرات كانتب مد مجنون كز 


من رواية كاتب اخر 


مذکرات الکاتب المجنون 
۱ 


لا أتخيّل كيف سیکون وجه ذلك المجنون «سالم 
الدندراوي» عندما... هاهاها.. یفتح آدراج مکتبه 
في الصباح, ویخرج مخطوطة روايته. ليجدني 
قد قفزت منها.. هاها. آتخیله يجري کالفار 
مذعوزا يبحث عني مردذا: «أين کاتبی؟ أين 
كاتبي المجنون؟ أين ذهب؟» هاهاها. یستحق 
. ذلك, ذلك المخبول «سالم» جعلني آکتب رواية 
مخبولة مثله. دموية ومقززة مثله آیضا. رواية 
تدور حول کاتب مجنون (المقصود به آنا طبقا) 
صوته آجش, ویبصق بعد كل صفحة یکتبها, یکتب 
رواية عن شجرة تطرح غربانا لسبب غير معروف. 
واطفالا دون رووس, وحفلات جنس جماعية يُذبحَ 
كل من فیها مع طلوع الشمس. ولذلك هریت 
من ذلك المجنون. انق انه كان سيجعلني انتحر 
في النهاية. آخرم رأسي بطلقة, أو أشق صدري 
بسکین. فلت بجلدي.. هاهاها. 


ب 


سأكتب روايتي الخاصة, ولكن عمْ أكتب؟ امم. ظ 
رأسي متخم بالأفكار الحلوة. ولیست كتلك ۱ 
الدموية يا «سالم» يا مخبول. أحب القطط, ربما ١‏ 
أكتب عنها. آه. رواية عن قظ يلعب مع العالم. 1 
قط يرى العالم كرة وياهب معه. آه, أو قط يعري | 
العالم. آه حلوة. آعرف. سیخرج قاری متحذلق 

ویسأل: كيف يمكن لقط أن يعري العالم؟ 

سأجيبه وقتها: هكذا پا شاطر؛ یمسك القط 

العالم بيده اليسرى. وينتف ريشه بيده الیمنی. | 
حتى يعريه. مکذا يا فذلوك. 

آه. أو ریما أكتب عن فكرة الرجل الذي استيقظ ۱ 
ليجد نفسه جالشا أمام التليفزيون وقد تحوّل 
لكرسي خشبي. آه, تحول لكتلة من اللحم 
الخشبي, آه أفكار حلوة وطعمة كلها. 

لكني وعدت صديقي «نزار» أن أجعله بطل 

روايتي القادمة, وأنا لا أخلف وعدي. تخيّل يا 
«نزار», ذلك المخبول «سالم» جعلني أقتلك في 
نهاية الفصل الأول. تخيل! يقول لي: هذا أفضل, 
حكتى نصدم القارمع. مخبول, هاها. ولذلك هربت 
آبزنا, لم أحب أن أراك مسخّى في دمائك هکذا. 
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ولکن سأقحمك في أي من آفكاري الحلوة. 
آه, ربما آقحمك في فكرة «مورفیس» والعالم 
البدیل الحالم. آه, فكرة حلوة وتناسبك, حسنا 
يا «نزار». في البداية ستكون باثشا, آه, هاها, لا ' 
تقلق, ذلك لفترة مؤقتة. لا تهون عليٌّ. سأحوّل 
حياتك ل«كراميل» في النهاية, آه «کرامیل». 
سأسميها «أرض الکرامیل», تلك الأرض التي 
تذهب إليها ستكون حلوة مثل «الكراميل». ولكن 
سأستعير من تاريخك النسائي الأسود. هاها. 
زوجتك ستهجرك بعدما تكتشف خيانتك. حياتك 
ستقف وتظلم قليلا. ستفيب السعادة عنك, آه, 
حتى يدلك صديفك على الحل. آه, أنا متحمس 
من الآن. ستكون رواية حلوة, ستدور أحداثها في 
الإسكندرية الحالمة. ولكن لن تنفع تلك اللفة 
التي أكتب بها آه ذلك المخبول «سالم» علمني 
حكمة: لكل رواية لفتها الخاصة. مخبول, لكن 
معه حق, اللفة الناعمة للرواية الحالمة, هاهاء 
يبدو كإعلان لمنتج رخیص, حسنا. لنجرّب.. 


ب 


في زاوية مهملة يسقولنا. قبع الخلاص 
وحيدًا مَقيدًا. 


نزار 
يتايرء 6 
صباح ليلة ممطرة 


کنث وحدي في البيت» حين راودني ذلك الکابوش لأول مرة. 
نهضت مذعورًا امت وعي. كان لا يزال صوت الضحكات 
الغنجة يتردد في رأمي. مشيتٌ مشيتٌ بين الغرف متتبعًا الصوت. كلما 
دنوت من غرفة ازداد طنیثه حتی كاد يخرم رأسي» وكلما نتحت 
أي باب يتبخرء ثم يعو بالدنو من ن أي غرفة آخری. روید بدا 
الوعي يطفو والضحکات تخفت» وحین آدرکث أن ذلك جرد 
کابوس» كانت الضحکات قد اختفت. ولکنه- للأسف- احتفاء 
موق لم يدم» لأن ذلك الکابوس ظل يتردد كثيرًا في الصباحات 
اللاحقة 


۱ هي.. 

أول ا سيار اا ر أثناء تناول 
الفطور؛ تمتد خيوط صامتة بينناء تقطعها بعض النظرات 
اللظار تجاه غرفة النوم» تذكرني بفعلتي. عبر تلك 
اا ي ذنب الفراق. 

١‏ الاريك حاتي نصفینء أحاول طوي تلك 


ت 


الذكرى» لا آقدر. 

ذِكرى ذلك الیوم» حینما عادت سلمی مبکرّا من سفرها لتجدني 
عاريًا بغرفة نومناء أغرق بشبق محموع مع تلك العميلة | حسناء 
من البنك» دخلت الغرفة قبل النهایة» قبل مرحلة الاستلقاء 
عل الظهر للراحة. الصدمة ألجمت كلينا. وحدها الحسناء 
العارية كانت حاضرة الذهن في تلك اللحظة» لملمت ثيابها في 
سرعة وهرولث بعيدًاء مُطرحة خلفها وجها مصدوماء ودموع 
ألم» وقضيبًا مُنتصبًا. تلك النظرة بعیفع سلمى لم ثفارقني ۱ 
مع قهوني الصباحية» کل یوم» آتذکرها. هل احبیتها وم ام 
جرد ألفة؟ لا أدري. لم أفك رموز مشاعري تجاهها يومّاء دائمًا 
كنت أقف على أرضٍ خارج كل التعريفات» يجذبني أحدها إليه 
فأجدفى أركض نحو الآخرء وبين كل تلك الأوهام أغرق. 

في هدوء رحلنا. ومنذ ذلك الوقت» حياتي لم تعد كما كانت. 
أصبحث خاوی بلا معنى» ليس لأني أفتقد سل » ولکن لا 
عدت وحیدا» وتائها. آفتش عني بين الوجوه. انعاول إنجاز عملي 
لعحقيق نجاح وهمي يسدٌ تقب العيه بقلبي. 

اا یعاودنی ذلك الكابوس بخصوص سلمى. ذلك الكابوس- 
الذى طالا داهمني كثيرًا وأنا معها- أكرهه» وعصي عل تفسيره» 
ولكنه زاد- بسهولة- الفجوة بيننا. 

كنت دائمًا آرانی نائمًا- في الكابوس- في الغرفة الأخرى مقابل 
غرفة النوم. أسمع تأوهات سلمی من غرفة النوم وهي تنادي 


بشبق اسم صديقي بالعمل» ثم یتهادی إلى مسامعي خریر 
ماء الدش با لحا کل ذلك ون مقيد» لا أستطيع الحركة» ثم 
صوت قَبلات وضحكات غنجة» فأنهض» ف تلك اللحظة ۳ 
تطاوعني عضلاتي وأقوم: آسیر حتى غرفة النوم لأرى الشهد 
الذي رسمه عقلي منذ قليلٍ متجسدًا اماي جد سلبی بين 
لحان صدیقی» کتعبان یازع الموت» يتلوى جسدها من 
الشهوة» حينها فقط أصحو. 

أصحو وأنا آشعر بحنق» لأنني لست کالنساء» يفورٌ الدم من بين 
ساق أحنانًا لیبین لي فساد الحلمء » فاتلیفت صوت أذان الفجر 
للتنبؤ برؤياي» فلا الدم يظهر ولا الأذان يُرفع» فتنهش مخالبٌ 
اغات عقي ينزو ويعص ر الم ايانة الوهمية ية قلي. 


ریم 


لا معنى لا جدث لي» أو تفسير. مناماتي أصبحث غریبةه 
ويقظتى أغرب. أصبحتٌُ أخاف النوم وأرغب فيه. أنام کثیرا 
كالرْصّع» أو ربما أكثرء لم تفلح خيوط الشمس المُتسللة كل 
صباح من نافذة غرفتي أن تحيلني لليقظة» وح ولك ارات 
المزعجةء المنبثقة من المنبه» اسا الآن وكأنها معزوفاتٌ 
جميلة في أحلاي. أصواتٌ كثيرة مألوفة» قستحيل في المنام هيئةٍ 
آخزی: آبواق سیارات الشارع مثلاء ترن ف أذني کزقزقات 


( 


عصافیر صغيرة. أقف عل آبواب مناماي تائهةٌ» أتلّس أي 
: حقيقة أتمسك بهاء أي شيء الوذ إليه ليُنجيني. 
أصحو وصورة ذلك الشبح- الوسيم- - تُطاردني لا أذكراً أنني رأيته 
من قبل» » أستلقي محدةة ة للفزاغ؛ مق رأيت هذا الوجه؟ تتراص 
الوجوه نيه اتفحصها بشغف» بح عن الشبح المجهول 
بينهاء فترتد خيبتي إلكي. 
ذاکرقی گت معل. أشن المواغيدة أشخاض حديقن ارفك 
وأي أرقام تمثلنی. فکیف یتراص أماي کل ذلك العدد؟ وکیف 
الشبح الوسیم ليس بینهم؟ حتی کلام طبيي النفسي عن الوجوه 
والعقل الباطن لم يُقنعني» فهو لم ير ما رأيت. أكاد آجن» یظن 
طبيبي أنني كذلك بالفعل :بالط لم يقلا لي ولكني رأ 
نظرته عندما قصصت له ما حدث لي» تلك النظرة الق تقو 
إنه وقع على مريضة نفسيةٍ جدیدة. ۱ 
کرهث نظرته لي كمريضة قىقبة حقیقیة» لكني أحببتُ اهتمامه 
القائق وه وشعرث يرال ع4 بمجرد احدیث معه. تمكّن 
من حيازة ثقتي» بعد جلستين فقط. 
في المرة الأولى كان الحوار متحفرًا من جانيي» طلب ألا أدخل 
مباشرر بالموضوع وأن آقص له عن حياتي؛ قصصث عليه حياتي 
الخالية» وعن ماض معتم» کن سيو القدر المتعنت كثيراء 
ليزيل باستمرار ودون داع أي ألوان عن اللوحة التي أحاول 
رسمها منذ الصغر. 


کنث قد جاوزت الاد فا أكون خا رمسو اول 
رسمة. أبى وأي في منتصف الرسمة» یفرق بینهما جسدي 
الصغير» » يمسك كل منهما بيدي» وفي أعلى الصورة على اليسار 
کان نصف قرص الشمس الباهت. كنت أنتظرهما بشغف 
لأريهننا أو رسوماتي تي» لكن هذا لم يحدث أبدًا. في نفس 
اليوم» جاءني الخبر وأنا عند جدتي» إذني غالا لن أرى أَيّا منهما 
مر آخری» لانه- كما عرفث لاحقا- انقلبت السيارة بهما في 
الطریق» قرب البحرء بسبب السرعة. 
اعتادت آجفانی الدمح» وأضبحخحتٌ وحدلي ونیسی» حتى بعد أن 
رحلت العجوز وانتقلوا بي كالإرث إلى بيت خالتي» لم قستطع 
ابنتها- التي هي في مثل عمري تقريبًا- فك شفرات عزلتي» 
تصاحبنا على استحياء» فتولدت علاقة هشة مهمشة. 
احلوّت الأيام قلیلا سلیم» أيقظ الحب روجيء جميل هو 
حينما يكون صادقاء أو حين تظنه كذلك. أحببثٌ في سلیم 
احتواءه 2 کیت أستكين بين يديه كالفراشة. كان بالنسبة 
لي کالقشة الق تعلقت بهاء لم یتوار القدر عن الصورة ۳ 
ينزوي. بح وجي ی دی ود ؟ 
أتى بالشهد في منتصف رسي للوحی» كنت قد بدأت رسم 
اطوط 2 بالرصاص» ولم أضع ا لونًا بعد» وفي أعلى 
اللوحة» عل آقصی اليمينء یا جف پالرضاضن ایا 
اطي يمحو الحزن“. لصق المشهد في منتصف اللوحة ورحل» 
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وتركني أقطع اللوحة وحدي. قطعتها إلى نصفين أولّاء فشطرت 
مع اللوحة مشهد سليم مع الفتاة» فانفضل جسداهما عن 
امس ین نم ماد نان مرة أخرى ومزقتهما إلى 
آربع قطع. . فانفصل جسد سلیم إلى نصفین والفتاة إلى نصفین» 
ثم قطع أصغر» ثم نثرثٌ ‏ جميع القطع من نافذة غرفتي» لتختلط 
بتراب الشارع و طینه» دستحقان ذلك. 
حكيث کل هذا له بصوتٍ مخنوق بای وهو في الحقيقة- دکتور 
عمر- كان مستمعًا جیداه لم يُقاطعني» فقط كنت أراه يدون 
بعض الكلمات في دفتره. 

ف الرة الغانية كانت الامور أكثر السيابية» واحدیث آخذ 
شکلا وی فحکیت له عن مشكلتي» وما يحدث داخل عقلی؛ 
وعن الشبح الوسيم يم مطاردي بأحلامي. 
يدأ ا بسات مه اون سدم رشن یهن ین 
خطيي على البحر» تحتضن يده كفي في ر قةء خلق حکایات عن 
عشاق مثلناء جالسين بامتداد سور اليس كدق سيدا هلان 
الحلم؛ ؛ وفجأة تغيرت نبرة صوت أحمدء فالحفثٌ إليه لاجد شاب 
آخر يحتضن كفي» » بفزع سألعه من أنت؟ آجاب بأنه حبيي. لم 
أعترض» ولا أدري للم أعترض» فقط تأملت ملامحه في حير 
تركت عينيه العسليتين تحملانني لبحور وأَراضٍ لم آزرهاء 
ملامح وجهه آسرتني جسهولة» تركته يحتضن يدي وذسیر معا 
ارتحث معه كأنه حبیی من ألف عام» جلسنا في مقهى لم أزره 


من قبل» أسمعني کلمات عشق وغزل جعلتني أذوبٌ بمقعدي» 
ومن ثم استیقظت. شعرت باشجل والذنب معاء فغك خيانة 
صريحة لامد» حتى لو جرد حلام فالشعورٌ بالذنب يلازمني. 
تكرر ذلك الحلم عدة مرات باختلاف بعض التفاصيل 
الصغيرة» كل هذا طبيعي ومن المکن جدًا أن يحدث لا كان» 
لکن الغریب» والذي آثار رعبی» هو اني عندما ذهبت مع 
أحمد لنفس المقهى كان كما رأيته تماما في الحلم» حت التفاصیل 
الصغيرة» نفس شكل الأكواب المقدمة» ذه نفس القائمة» كل شيء 
تناما كينا الحلم باختلاف الشخص ا مالس آماي. 

تملكني الرعب وانقبض قلبي» أصبح الشرود يلازمني» كيف 
يحضرني مكان في أحلاي قبل أن أزوره في الواقع؟ كيف لعقلي 
المشخن بالجراح والذكريات أن يتلق :م کا تمن العدم بكل 
تلك التفاصيل الصغيرة؟ وكيف اختلق شخصًا لم أره من قبل 
وأميلٌ إليه؟ 

اض أخاف النوم حق لا أصحو يُصاحبني ذلك الشعور 
بالذنب. رأيت نظرة الطبيب وأنا أحكي» > يظن آننی نویه ۳ 
مريضة حفًاء ولكنه مُستمع جيد جدًاء فقد انتظر حق أنتغي 
ليبدأ هو لكن نظراته طوال الوقت كانت هادئةً وثابتة» حق 
عندما وصلث للجزه الغريب من خلي تانر أو يدي أي 
اندهاش» عا أغاظني كثيراء لكنني فعلت مثله» اخفيت اي 
مشاعر من أن تقفز لوجهي» وتصنّعت اطدوء. 
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ُ5 قولي لي يا ریم» أول ليلة هذا الخلم؛ أتذكرين تفاصیل هذا الیوم 
أو الأحاديث التي دارت بينك وبين أصدقائك آو خطيبك؟“ 
باغتني سواله ف أغلب الأحيان؛ آنا لا أتذكر ماذا أكلت 
الاس فکیف بتفاصیل یوم کامل؟ أغمضت عینی» 
واعتصرت ذهني» رجوته أن يقف بجانبي ولو مرة» بدت بعض 
التفاصيل بالظهور وكأنها تقفز من قاع پثر سحيقةٍ معتمت 
باعدت بين رموشي سامحة لومیض من النور یقطع عتمة البش 
بعض الحقط المظلمة استحالت بیضای ألعقطها في سرعة» 
اخبرته بأنني لا أذكر الکثین فقط خرجنا آنا وأحمد للعشاء 
ونشاجرنا ونم نكيل اليوم ورجعت قرأت قلیلا ثم شاهدت 
فض الیرم ونم .دون الدكتور بعض الكلمات في دفتره قبل 

آن يتابع بهدوء: "علام ذشاجرتوا؟ من الهم أن أعرف“. 
- يعني؛ شجار عادي يحدث دائمًا بين أي منطو بین» | مد عینه 
زائغة» ضبطه ینظر لفتاء آخری جالسة بجانبنا» فتضايقت لعدم 
احترامه لي واضر رت عل الا نصراف. 

- أه؛ طيب» فاكرة ماذا قرأتِ يومها؟ 
أعادني سؤاله لصفحات عقل المُعتمة» قلبت سريعًا بينهاء 
آرهقنی العفكير فتوقفت قائلة: 
- لاء لا اتذکی » فأنا أقرأ كثيرًا كل يوم. 
- طيب يا ريم .. جمیل. الآن» اريدك أن تحلي لي عن خطيبك 
قلیلك وعن طبيعة العلاقة ما بينكم. جيدة» سيئة» يعنى 
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تلك رد بالذات لم أكن أود الحديث عنها» فکیف أحكي 
عن شيءٍ آجهله» ؛ وکیف أفسر مشاعر لا أعلم كنهها بعذ؟ 
تنهدت قبل أن أجيب: 
- ماذا أحكي؟ فأنا لا أعرف فعلا هل أحبه ام لا. . أحمد زمیل 
کیب تور الذي أعمل فيه» جيد؟ بصراحة هو شاب 
لطیف مرح خفة ظله وروحه الرحة هما اللذان جذباني إليه. 
ويوم أن اعترف بحبه لي وافقت على الفور رعلى الخطبة» » لکگن 

حتى الآن لم أحدد موقف مشاعري منه. .أنمم . .. ماذا ایسا اه .. 
انا أشك فيه» فعيناه زائغتان دومًا على البنات» أراه ه ينظر بخبث» 
۳۷۳ تارة» وأخرى أثور. 

إلى عمر جيدًاء وفي نهاية الجلسة أخبرني عن تحلیله 

نداي الذي رضم کلام كر عن ان كل ما به يي 
وأن العقل البشري لا يمكنه تخيل فرد أو مكان لم يره من 
قبل» د بمعنى: ان كل أحلامنا التي نراها يوميّاء كل مفردات تلك 
الأحلام هي موجودة بالاصل بعقلنا اجان منذ الطفولة» 
أى صورة تقع عليها أعيناء في الشارع» في فى التلفزیون» اي أى 
ایا ميدي سر عير يضرا ار تما کید ا 
هذا خرن في اللاوعي» في سراديب عقلنا الباطن» ويظهر مرة 
أخرى عند استدعاء عقلك الباطن له. كلام كثير غير مفهوم 
يريدبه أخباري أني مجنونة. ثم كلام كثير أخر عن أن هذه 
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الاحلام تهاجمني بسبب أن الأحلام في الغالب تأتي لتحقیق 
وب بدا خلناء رغبة لم دستصم تحقيقها ف الواخع؛ فتعوضنا 
أحلامنا عن ذلك بخلق سيناريوهات وهمية» ییا فا وان 
أنا بداخل رغبة أن أن اجد اب مرةٌ آخری لا اجد هذا في 


hera لم‎ 


كلامه منطقي جدّاء لكنه لم يُقنعني» فهو كلام نظري لم يختبره 
نسوسو حجر يسود رو ة مرتين» ونفس 
الخ الذي قد لي. التفکیر يقتلني ببطء وعقلي قريبًا 


سیذّمر ی ۳۹ ك نف 


شش شتا 


مذکرات الکاتب المجنون 
۲ 


وصلتني آخباز عن ذلك المجنون «سالم» أنه 
يبحث عني في كل مکان. هاها. وأن لوثة آصابته 
عندما لم يجدني, ولقد أقسم مثة يمين على 
قطع رأسي |ذا رآني. وسلخ جلدي حیا, وتوغد 
بقتلي في کل فصل من روایته. حتی انه قال: 
«إذا وجدت ذلك المجنون, سأهديه أرواح القطط, 
حتى أقتله أكثر من مرة, قتلة واحدة لن تشفي 
غليلي». هاها. 

حتى إنه خلق شخصية أسطورية. لها صفات 
«شارولكية» و«كونانية». يُخرج الإبرة من أطنان 
القش. وأطلقه يبحث عني. بين عوالم الكتب, 
قال له: «أكيد ستجده مختبثا في رواية رخيصة 
مثله, كتبها كاتب سكير نصف موهوب, حتى لا 
نعثر عليه, أمسك أمه يا هرقل». هاها. 

مسكين «سالم». لا يعلم أين أختبئع, أنا أختبئع 
في روايتي يا ذكي, التي أكتبها بنفسي (أرض 
الكراميل). سأكشف للقراء فقط في منتصف 
الرواية عن شخصيتي. أما أنت يا مخبول, فاذهب 
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والحس قفاك. 
نرجم لروایتنا الحلوة.. مبسوط يا «نزار» الآن؟ بعدما 
خربت حياتك بيدك؟ آه من النسوان يا آخي. آه, 
دكرنني ب«صباح». وحكاية «صباج», التي لا أحد 
ینساها, ملمونة, قرية بأكملها أحرقت بسببها. 
كانت تمشي بدلال وغنج, تثير كل ما أنبتته الأرض 
حولها من رجال. حتى جاءت تلك الظهيرة, التي 
لا أحد ينساها أيضًاء الكل يركض كالمجنون, خلف 
«صباح». يرشقها بحجر. ظنوا أن بموتها سينتهي 
العهر, لكن العهر فيهم هم يا أخي. ملاعين. 
على العموم يا صديقي, لا تقلق, لن أطيل فترة 
بؤسك الجميلة, سأقدّم لك حلا سحريًا في الفصل 
القادم, ستشكرني یا آخي. هاها, أما «زليم» 
فمسكينة, لا تعرف ماذا یحدث لها, أنا فقط 
آعرف, هاها, اصبري يا «ريم». ما زلتِ لم تزي شیئا 
بعذ. ليس لعداوة شخصية صدقيني, آنا أحبك يا 
حلوة. وأراكِ مثيرة. لکن ظروف الرواية تحگم. 
ولکن في المقابل پا «ریم» سامنحك سعادة, 
جنوثا مع سعادة. جمیل؟ أتمنى ألا تكرميني 
في النهاية پا حلوة. حسنا لنکمل.. 


مرّأسبوع وانتصف الغاني» ومصيرٌ ذلك الکیس جيب الجا كيت 
الجلدي لم يحدد بعد. مدد أسبوخ تحديدًاء وذلك الكيسن أصبح 
شريكَ صباحاتي» أتفحصه بعين مرتابة رافعًا إياه بيدي الیسری 
بينما اليمنى تُداعب سيجارتي على حافة المطفأة ة. سيجارتي تحب 
المداعبة» آدرك ذلك. منذ وحدنی» والعلاقة بيننا أصبحت 
حميمية للغايةه أخصص لما من الوقت والال ما لم آفعله مع 
أحدٍ من قبل» حتى في البنك» أنجز ما في يدي سريعًاء وافسل 
لأنفرد بها في الركن الممخصص لناء ثقبل بعضنا بیطه وتلذذ» 
مع كل قبلة ذشوة جديدةٌ تسكن صدري» حق إذا انتهیث 
ی لا ألقيها بجحود وأدهسها بقدي» بل أدركيا جانيًا باي 
ركن؛ تلفظ أنفاسها الأخيرة بسلام؛ وقبل الكّفس الأخير» أجدد 
روحها دسیجارة جدیدة» کما أفعل الآن» وأنا أعيد رفع ذلك 
الکیس آمام عینی وأهزه لأرى تبعثر المسحوق الأبيض بداخله 
بأركان الك مسحوق ناعم» يُشبه الدقیق وبودرة المخدرات. 
كيس سقط من الجنة سهوًا عل حسب وصف صديقي. 
0 ذلك اليوم- الذي قابلتٌ فيه صديقي من العمل 
م ا جیداء 4 یوم عدا ذلك لکیس ا إياي 


ا 


تمامًا. هو شخصية سوداوية متشائمة. الحياة» بالنسبة له عبارة 
عن نهر آسود يجري بارض مُقفرة بلیلة مظلمة. 

وكنت أناء عل العکس تماما كنت درا البسمة» والتفاؤؤل 
يملأ صدري» بوجو حسنِ بشوش ونّفس مشرقةٍ) أقابل الجميع. 
موخرا». تبدلت أحوالتاه کان أحدا ما سرق اوه ات نيامًا 
واستبدطًا. 

کنت أظن» هذا التحول الجديد سببه حب جدید وقع فیه» 
وهو ما نفاه لي حين تقابلنا؛ وأكد لي أن تلك المادة ستصحبني 
في رحلة لم ذهب إليها أبدًا. ۱ 
سألعه أكثر من مرة: ھل هي مخدرات؟ هل قسبب الزدمان؟ : 
نفی» وقال إن كانت ليه إدمانًا فهو ادمان للسعادة المنبثقة 
منها لا للمادة نفسهاء وقال أيضًا إن كانت دُساورفي شكوكٌ 
فسيصحبني لمحاضرة تعريفيةٍ عند صانع تلك المادة حق 
اطمگن. 

1 ق في صدق نية صديقي لمساعدتي» ولكن لا أثق ق في تلك 
المادة؛ لذا قررت أن أذهب للمحاضرة معه» فلن أخسر شيئًا. 

ف شارع هادئ بجشا وسط منطقة لوران» كانت تقع عيادة 
الدکتور. فريد» مخترع تلك الادة كما قال صديقي؛ کان ف 
حلو البسم» شيب شعره زاده وقارًاء وجه أبيض مائل للحمرة 
وعینان خضراوان؛ كانت ملامح طبیب بالفطرة» وما أن 
جلسنا آمامه- یفصل بیننا مکتب ضخم بدت هيثة جلوسه 


.سے 


وراءه کحارس مری يتأهب لصد ضریات الكرة- حق و 
له صديقي عن سبب قدومناه ثم غمزني بعینه» بدأ حدیثه قائلا 


برطعء: 
ع وق هنساعدك. لازم تعرف آن هدفنا خيري وغير ربحي» 
ولكننا وعل الرغم من ذلك نعمل بسرية» أوكي؟ نبحث عن 
كل البائسين واليائسين» عديمي الرغبة بالحياة» الکتثبین» 
اللامنتمين لعالنا» الراغبين بالانتحارء حي العزلة» كل هؤلاء» 
نبحث عنهم؛ ؛ لنحاول- ولو بطريقة بسيطة- منحهم أي سعادة 
مكنة 2 عن طریق تلك الادة. 
ین أخذت الشكوك ثلهب صدري» ساعد عل تألحجها 
کلمة سرية “» ولفحت عقل بأسئلة كثيرة: "ولاذا السرية إذا 
كان ادف نبيلا؟ إذا کان بإمكانكم تحقيق السعادة للناس 
جميعاء لِم له تقومون بذلك؟” 
وقف الدکتور فجأة) ولا أعلم إذا كان سؤالي اة أم أن هناك 
سببًا آخر وقف واتجه ناحية النافذة ناظرا للفراغ باخارج 
مفكرًا ومولینا ظهره قبل أن يجيب بنفس اطدوء: 

- أوي» يبدو انك لا تفهم. انتشار تلك الادة ورواجها يعني 
ر لید الکبار ومن ثم احتکارها» هل تعتقد أن الانظمة 

لشعوبها أن يكونوا سعداء بتلك السهولة؟ الا إذا 

كنت تظن أن الخراب» والمجوع» والحروب» والأمراض» والخوف 
من مسببات السعادة للشعوب. ها؟ 
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مافیا الادوية سیُسرون بذلك الاختراع ویقفون مكتوفي 
الأيدي؟ يبدو آنك لا ثقدر الأمور حق قدرها أو أنك بالفعل 
لا تدري كيف تسیر الأمور بهذا العالم. : 

استدار إليناء اقترب من غرفة جانبية مشيرًا إليها قائلا: 

- هنا معملی. أنتج كمياتٍ صغيرة تحفي بعض العملاء 
الحدودین» والعميل يدفع ثمن التكلفة فقطء فأنا لا أتربح بحق 
من ذلك الا مره سامع يا نزار؟ أطلقت على ذلك الاكتشاف اسم 
)M.D(‏ اختصارًا ل )Morpheus dreams)‏ فسية لاله 
الأحلام قديما. 

جذبنى الحديث» خفتت الشكوك قلیلا» وضعتٌ ذقنى بين 
الإبهام والسبابة مستندًا بصوعي عل ظهر الکتب متسائلة. 
"وماذا يفعل هذا ال (M.5)؟“‏ 

ظهرت الحماسة قلیلا في مجته هذه المرة وهو یقول: 

- طیب» الامر مُعقد؛ لکن دعني ادسط الهو كم من 
المرات ریت بمنامك حُلمًا جمیلا ووددت لو أنه دام للنهاية 
ولا تباغتك يقظة مفاجئة؟ وبمجرد یقظتك» ااخ تسى ذلك 
الحلم» تنسی کل ما مررت به من تفاصیل صغيرة داخله. 
عارف السبب؟ .. طیب» أحلامنا الجميلة الوردية یمحوها ملك 
الاحلام ولا تتبقی منها سوی حالة باهتة سببتها لناء عکس 
الكوابيس التي تعشش بذاكرتنا وتحفر مرا بدماغنا سمح 
ها بالجريان طوال الوقت.. أو ..الفكرة ببساطة: لماذا لا نخلق 


لیا عالمًا آخر؟ حتى لو بأحلامناء عالمًا موازیا لواقعنا العفن» نحيا 
به كما نريد نحن» لا کیفما يريد الناس. 

أخذت الحماسة دکتور فرید وجدته پندفع آکثر قي الشرح» 
احمر وجهه» ولمعت عینیه وهو یقول: 

- أوي ..تخيل معي نزاره آحدهم فتح الباب» ورکلك بقوة إلى 
هذا العالم. أنت منذ مولدك في حالة دهشة تتساءل عن سبب 
قدومك» وعن سبب عدائية العالم معك. كل الأمون رئ 
عكس ما ترید لا شيء تفعله صحیح» لا شيء يصل للنهاية 
في صورة جيدة. العالم يقف أمامك كالوحش الخرافي الذي لا 
يريد عبورك. مهمته إيقافك» أو دهسك» أو قتلك. أوي؟ 5 
(إم دي) ببساطة سیجعلك تعید صياغة العالم أو بمعنی آخره 
العالم كرة لينة بين يديك. عجينة طرية يا نزار قشکلها بخيالك. 
كل حواسك تحت سيطرتك. ستعرف لأول مرة» معنى أن تحيا في 
عالمء أنت خالقه. عالم لا قواعد فیه» لا قوانين» لا جمود» عالم 
ی بعق ولیس راکنا کواقعنا. لن تجد الدماء تلتصق جد 
کلماته اخترقت راسي کطلقات الرصاص» کل ما سرده الدکتور 
يُمثلني» بالفعل آحدهم ركلني إلى هنا رغمًا عنی» بدون أي 
إرادة وأنا لا أطيق المكوث هنا فعلاه نهضت من مكاني وقلث 
له: 

- دکتون بالفعل أنا مرهقٌ جدًا. كما أنني لن أبالغ إذا قلت 


۷ 


إنني یاٌش جدًا. هذا العالم لا يُناسبنى حقّا» حياتي عبارة عن 
سلسلة من الإخفاقات اللانهائية» كومة من الفوضی المبعثرة» 
وكانني وقعث في بالوعة من الخراء» الراحة كريهة» ولا أقدرعل 
الخروح؛ وکل ما حولي يخنقني. دتو لدي لسلا کی عن 
ا لحي والجنس والحرية» لدی أحلامٌ مه مثيرة عن الحريةت ساعدني 
في تحقيقها من فضلك! 
وی نزار» قبل النوم» دع الافکار ترقص أمامك» التقط منها 
ما تود تجربته» ستجد الاحلام تنسابٍ برقة کالاء» اسبح معها 
۹ وت فقط حاول آلا ۳۳ النوم عن الدة 
شكل عالمي 0 أنا اوت ول فی خلق لا ل9 
آعرف کیف یتم بناء العوالم ولکن لدي مفرداتِ كثيرة الي 
بموجبها ستتحقق السعادة الطلقة» وعل ایشا شیم البناء. 
مفردات مثل المال» الحب» السلطة» الجنس» بمجرد سماعها 
تغمرك السعادة. بماذا آیدا؟ أنا احتاج الاریعقه ولكن يجب أن 
اعارتے أن این دیا نهو أ کار با اتد 
عند وهی وشهونی إلا تنطفئ. صوو ا صورعديدة- 
كانت أول ما توارد لذهني؛ وأنا جالس آمام الطبیب. وکل تلك 
المفردات الق سقتها ولا ما هي إلا محاولة رديئة لإخفاء ذلك 


0 


الافتقاد داخل. 

ارتحت عند وصولي لذلك الرأي. الليلة ستتناثر حولي أجساد 
مير ناعمة وعارية. بين سيقانها بجر عسل. أشعر بالنشوة من 
الآن. 

آجلش على الأريكة. أفتح الکیس» أفرغ المسحوق الأبيض 
عل النضدة الزجاجية أماي. آخرج الحافظة والتقط اول ورقة 
نقدية تبدو جديدة. أسطر السحوق بطرف الورقة» کافلام 
اليما تماًاء آلف الورقة لأجعلها في شکل أسطواني مفرغ» 
أضع طرفها الأول عند أول سطر السحوق» وطرفها الأب عند 
آنفی» وکمدمني مُتمرس» حتی نهاية السطرء اسحب. 


رجه 


الجنون قريبًا منى» أشعر به. سيُتلف عقل» سيصيب اجزة 
المعطوبُ الجزء السليمَ منه» تماما كالتفاحة المعطوبة» وسيُصبح 
رأسي قريبًا خاويًا بلا عقل» سأسيرٌ بين الناس بأقدام مرتعشة 
وعينين زائغتين وراس خاو. 

لطالما تساءلت عند روية المجنون بالشارع» كيف وصل به 
الحال لمزا؟ ماذا تحديدًا آصاب عقله وأتلفه إلى ذلك الحد؟ 
ربما ستتاح لي الفرصة قريبًا أن أختبر ذلك الشعور. 
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قال لي دکتور عم الیوم إن عقلي يختلق تلك الأحلام كمحاولةٍ 
الإسعادي. هل يهتم بي عقلي إلى هذا الیر؟ ام انه تماما كالقدر 
مراده القضاء 1 

أشعر با يرة تملا صدري وتشل تفكيري. وأحلاي تنسج حول 
فاسارع کل مساء مبكرًا إلى فراشي» أغلق نافذة غرفتي» والباب 
۱ أيضّاء واطاتف» وأتا كد أن المنيه لا یعمل» وأنام. 

۱ اجب من درجة البؤس الق وصلت إليهاء أنفصلٌ عن حياني 
"وانام حت آشعر بقبیں من الفرحة. 

لا اعرف لاذا اجدني غير مقتنعة بکلام دکتور عمر؛ عل 
١‏ الرغم من منطقيته؛ حتى عندما حکیث له حلمی الأخير» فش ره 
لي تفسيرًا نعقولاء لكن دائمًا لا آقتنم» ربما لاني لا أريد أن 
أشعر بأني مريضة فعلاء ألا يكفيني من الصدمات؟ ولكنه لا 
' يرى ما اراه. تلك ليست جرد احلام» لقد اختبرت الاحلام 
۱ مراراء ليست كتلك أبدًا. أن تعيش وكأنك في واقع» تشعر 
1 بكل لسة» وتصحو متذكرًا کل تلك التفاصیل» تلك ليست 
- أحلاما. 

ولكني حقا آرتاح في الحديث معه يُعاملني بود شدينٍ لا أدري 
هل يعامل الكل كذلك؟ أم انا فقط؟ حتى نظراته لي اليوم كانت 
تحمل ودا حقیقیا» وذلك جراني بان أناديه بعمر فقط. ففارق 
السن لیس كبيرًا بینناه كما أنه شخصية جيدة دقة. 
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۱ وزاك احک له عن حلی؛ تسکلمنا كدينا عن حياق ر 


عر فته أكثر الیوم. تبادلنا الأدوار فکنث أنا من يلقي بالاسئلة 
معظم الوقت حتی قطع أسثلتي قائلا: 

- هیا احكِ لي ما رایت! 

رك رأسي للوراء» آغیضت عي وحکیت له عن ال حلم 
الواحد» الذي بعاد بسکل تفاصيله كل يوم؛ وكأنه شريط سیتماه 
بمجرد النوم» هناك من يأتي ويضعه بعقلي ويُديره. حلم جميل 
يُسعدني كل صباح ولكن نهايته بها جزءٌ مؤلم. 


الدلم 


احلم بان واقفة أنتظر آمد خطيبي» قرب شاطيع البوریفا ج» 
ولم يأت. وقبل أن أذهب أجد ذلك الوسيم يقترب مني مبتسما 
وسالي: هل تاخرت؟ 

- ”لا“ أجيب أنا بدون تفكير. یلتقط يدي بهدوع ويُقبلها ثم 
يحتضنها ويسيربي.. وأنا كالمسلوية» فقط أسأله بخجل: إلى أين 
ننتذهت؟ إلى الشاطيع» فيرد هو اضمت وار رفقته» سعيدة» 
واک في نفسي ألا تنتهي تلك اللعظات» آترکه تداعب يدي 
بأنامله» وأخجل كلما رفعها إلى شفتيه لیلشمهاء وصلنا إلى 
الشاطی وكنا وباي تماما كتلك الأيامء الشواطی تخلو من 
الناس في ذلك الوقت» فكان الشاطبيع لكا و.حدناء نظرت ف 
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ساعتي» کانت ير إلى السادسة والربع » جرینا وراء بعضنا 
البعض ف مرج» قذفت حبات سرت عليه» رششنا بعضنا 
بقطرات ماء البحر الباردة» وعل الرغم من برودة او يا عم 
فاتنی لم آشعر باي برودة بجسدي. وبعد أن آنهکنا الععب» 
تمددنا 9 الرمال» آمسکنا بأيدي بعض» ونظر 2 واقترب 
مني وقال: أحبك.. وقبّلني. 

مهما حکیث لك عن شعوري تلك اللحظة سأعجز عن 
الوصف» لكني كنت سعید؛ جدا» ووددث لو تمعد تلك اللحظة 
للابد» ولکن للأسيف النهاية جاءت سريعة. 

من بعيدٍ لحنا حصانًا قویّا يركض بقوة تجاهنا ممزفًا من تحته 
تلك الحصيرة ة المنبسطة من الرمال التي رسمها الشاطی. 

وقف الوسيمٌ بحرکه القلق وكذلك وقفث أناء ترك يدي ووجدته 
م ا وان بسانم لم وا من بی ركان 


رت ی للا الا حير 
ووجدته يمتطيه بعدها ويركض به بعيدّاء ومن ثم استيقظت. 
استیقظث بداخلي مشاعر مختلطة» سعيدة بمحتوى الحلم 
حرينة قلیلا للنهایت وأشعر بالذنب و أحمد. تلك خيانة 
صريحة؛ لا مسم آخر طا. 

E کی‎ 


- آنا لا آدع أحمد يُقبلني؛ وأوقفة كلما خاول» فلماذا آفرح 
بتلك البلة؟ وارکش إليها کل مساءء کحبيبة تلقی حبیبها بعد 
فراق. قل يا عمر ما هذا؟ ما تلك الأحلام؟ قل لي أيضّاء هل 
هناك رمو في حلي؟ بمعنى.. أنا أسمع أن البحر في الحلم يعني 
الرزق؟ هل ذلك صحيح؟ 

تنحنح كمر قليلا» أفرد عدة ورقات أمامه كان يدون بها 
أثناء حکی» صمت كثيرًا مفکزا قبل أن يقول: طيب يا ريم 
شوف» خلیک عارفة إن الطفولة مهد الأحلام. وكثيرًا ما قستمد 
أحلامنا في الكبر مادتها من الطفولة» فاهمة؟ بالطبع هناك 
رموز» ولكن دعك من تلك الخرافات» لا يوجد ما يعني أنه 
إذا رأيت هذا سيرمز إلى هذا. خرافات» ها؟ النفس البشرية لا 
يُفسر بتلك البساطة» والعقل البشري لا تنفك رموزه بتلك 
السهولة التى یتداوطا الناس بجهل. 

أه اتفق بعض العلماء على رموز معينة إذا ظهرت ففى الغالب 
لها مدلول معين» لکن عمومًاء النفس والعقل أشياء مُعقدة 
ومُركبة» كلما أزلت طبقة من الغموض بدت لك طبقة اخرى 
أكثر سماكة» وحن الأطباء؟ اه .. علينا أن نغوص في أعماق 
الانفتس» وحارب في دهالیز العقل» علينا' أن نزيل تلك 
الطبقات الواحدة تلو الآخری حت یتجل لنا رموز العقل 
اه لقف 

ولا سألته عق الرموز في حلمي» كان لا برید أن یجیب» وعندما 
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ألححت علیه تردد قلیلا قبل ان يقول: 

- في حلمك هناك رمزان مهمان» البحر والحصان» ولكنهما- يا 
ريم- ما يرمزان إليه بالنسبة لكِ غيري تمامًا لو رأيتهم أنا. 
حلمك مباشرء به إسقاطاتٌ من الاضيء أنتِ في حاجة لذلك 
النوع من الحب» لذلك عقلك اول تحقيق تلك الرغبة 
برسمها لك» عن طريق الأحلام. ولكنك بداخلك تخشين أن 
تنتهي تلك السعادة كما انتهی أي شعور جميل من قبل» لذلك 
أكمل عقلك الصورة بالغاطء واحصان. 

- وما علاقتهما بذلك؟ سألت أنا. 

سكت برهة» شرب كوب ماء قبل أن يقول : 

- أ آقول لك» حكيت ليء أن والديك فقدا نتيجة حادث سيارة 
بسبب السرعة قرب الشاطئ» وواضح جدًا أن البحر يعني 
ويرمز عندك إلى الفراق» فبالقرب منه تم فراقك عن أهلك» 
واحصان پرمز للسرعة» فيسبب السرعة تم الحادث» ونت 
تكرهين السرعة التي سببت لك ذلك الألم. 

آما عن الساعة» كانت تشير إلى السادسة والربع» وهذا كان 
عمرك عند تلك الحادثة» لقد قلت سابقًا إن تلك الحادثة 
حدثت عندما جاوزت السادسة ببضعة آشهن في الغالب 
ستکون ثلاثة آشهر كما تشير الساعة؛ لذلك عقلك رسم الحلم 
بتلك الصورة» فهو حاول إسعادك نعم» لکن عقلك الباطن 
ونفسك یظهران نفسهما عن طریق الخوف من انتهاء تلك 
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السعادت فهمت الآن؟ 
فهمثُ كل ما قاله لي عمرء لكني أبدا لم أقتنع؛ > عقلي- الذي 
يحاول إسعادي كما يقول عمر- يرفض أن يقتنع بأنني مريضة 
فعلاء لكن لاذا أذهب إليه إليه إن لم أكن مريضة؟ فهو طبيب 
نفسي» أعترف أن هناك ی خطا الأمونالا تسیز كما يحب ان 
تكون بعقلى» ولكني لست مريضة لدرجة الجنون» ولا 0 
اختلاق أحلام أحيا بها هكذا. . عقي يمثل لي لعنة الآن. فقط 
أريده أن يهد قليلاء وآن یکف ولو قلیلا » عن العفکیر. 


هذکرات الکاتب المجنون 
۴ 

«الحياة لکنة KOY‏ لل أذكر أين قرأتها., لکنها 
حفيقة. نكتة بذيئة تضحكني کل يوم. هاها. 
لا أستطيع التوقف عن الضحك عندما علمث ما 
حدث ل«سالم» المجنون. بعدما فشلت شخصيته 
الأسطورية «هرقل» في العثور عليّ. أقسم برب 
السماوات أن يقتله قتلة بشمة, مثل أن يشوي 
لحمه حرا أمام جميع شخصيات روايته الدموية, 
عندما سمع «هرقل» بما سيحدث له, استفل نوم 
«سالم», وقفز هو الآخر من المخطوطة. هاها, 
وسمعت أنه تنگر في هيئة رجل صيني, ويعيش 
الآن في رواية صينية من العصور الوسطی. 
وليصدقه الناس مثل أنه أبكم. هاها, مسكين 
«سالم», كاتب فاشل, لا يجيد إحكام شخصياته., 
يذگرني بکثاب هذا الجيل. وتاب وسط البلد, آه. 
نصف شخصياتهم تهرب منهم يا آخي, ما علینا. 
دع الخلق للخالق, ووسط البلد تلکتاب, ماها. 

أه. نرجع ل«نزار» و«ریم». ما رأيك يا «نزار.؟ حل 
سحري؟ ها؟ عالم بدیل يا صديقي, سأدعك آنت 


تقرر وترسم عالمك, على الرغم من أني آعرف ما 
يدور في بالك؛ النسوان, آلیس كذلك؟ عموفا آنا 
سأرفع يدي عنك, سأكتب ما تقوله لي. أريدك 
أن تدهشني. وأنت یا «ریم»؟ خننت أم ليس بعذ؟ 
ها. الصبر الصبر. عقلك سيشبه خلاطة الأسمنت, 
آنا أحبك لا «زليم» وسأسعدك في نهاية الرواية, 
أعدك بذلك. 

وأنت يا «عمر». تشرح وتحلل وتفسر الآن؟ ها؟ 
تظن نفسك الشيخة خديجة. أم ظننت نفسك 
طبيبًا نفسيًا حقيقيًا؟ آنا الذي أضع التفسيرات 2 
في رأسك يا معتوه. وعلى الرغم من أن «سالم» 
مجنون. فانه جعلني مثقفا. أحفظ كتب 
«فرويد» عن الأحلام, لماذا لم تفل لها إن «فرويد» 
يقول كذا وكذا؟ تريد أن تبهرها برأيك؟ ها؟ آه, 
آعرف آنها تعجبك وتثيرك. رأيتك تنظر لصدرها. 
هاها. تظن أنه لا أحد يراك. كلما انطلقت هى 

في الحكي, تمثل أنك تدون ملاحظات وتبصبص. 
سأحشم «ریم» المرة القادمة, أريدها زواية 
نظيفة. دون بذاءة. أنا لا أحب جرح مشاعر بعض 
القراء الحساسين. 
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ما شعور من یتناول الخدرات؟ في العموم» وبالاخص من 
يتناوها عن طريقٍ الأنف؟ لطالما تساءلت» با بالطبع لم آعرف ۳ 
الإجابة» لأنني لم آحاول» ولكني أدرك- منطقيًا دون الحاجه 
للشرح- أن محرابي ال اسهل الدروب للعقل. وان ال من 
عسوم i.‏ مر رات 
الحواس 

عقلي منظم جدّا؛ منظم وعادل» أثق فيه» لطالا ساعدني عل 
تنظیم واقعي الرتیب» وق ف قدرته الان ایا تاقد ذلك 
الشعور مع وصول أولى ذرات تلك الادة عبر الورقة النقدية ال 
أنفي» لم تخنف سرعتها تلك الشعیرات بتجویف الاأنف» بل 
انطلقت کالطلقةه لعنفجر عل جدان یر تمامًا. 

آشعر بالدوار» ذرات الادة الميتة میا فجأة ف رأسي, تدور 
حول عقلي بسرعةه تحمل عقلي لأعل وتضرب به بعنف قاع 
اهي امسك جاني رأسي بقوة و حاولا تثبيته» هادا الدوران 
وها الذرات المائحة. أجفاني ثقيلة» آجاهد > والرؤية 
الصافية احتلتها دواثر كثيرة دوائر مشوشة تتراقص خلفها 
المنضدة» السجادة» شاشة العلفزیون» وكرسي الانتریه. کل دائرة 
تحمل جزءًا من الصورة تتداخل الدواثر آکثر لتشکل مزيجًا 
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من الألوان» بُني النضدة مع سواد الشاشة» والأحمرء والبیج» 
والأبيض أيضًا. يتحول کل شيء للااپیض. أحاول أن أقف فلا 
آقدره اساول نر آخریه آنجح بصعوبة. 
أقف ونور يغمرنيء نور ألق» يحيطني من کل جانب» أحجب 
عييّ بڪفيء» ينحصر الخور رويدّاء تعاود الرؤية الظهور بخجل؛ 
فأجدنی أقف ارظن نمتدة» تعجز عيناي عن بلوغ منتهاها. 
أسير ببطء متأملا ما حولي» الأرض من حولي ليست صحراء 
حي تشبههاء الأرض صُلبة تحتي ولا رمال» لكن النخل 

متراص عل الجوانب. وهناك بعیدا قلیلا» تقف سیارة سوداء 
۷ وبداخلها رجل» رجل غریب» لم أره من قبل» اشير له 

فتقترب السيارة نحوي وتتوقف أماي. أجلس في القعد الخلفي» 

0 إلى أين ستذهب؟ أنت من ستحدد ولست ڻا أجاب 
السائق 
هل ۳ الذهاب لباريس بالسيارة؟ يمكنني الذهاب لا 
مکان تريده» کل ما عليك هو أن تفکر فیه. 
انطلقت السيارة بسرعة ورام الأرض المتدة ظهرت حقول 

خضراء» ثم ارتطم نظري فجاً بزرقة قاتمة. . اکتشفت آننا وسط 
سین رفس ماج السيارة لياو لادی هجوم رات 
الماء المتطايرة- النانجة عن ضرب (طارات السيارة للماء- داخل 
السيارة» فبالتأكيد لا أريد أن أصل باريس مبتلا. 
وراء المياه ظهرت عدة مبان» تتشابه في ارتفاعها الشاهق» ثم 


00 


الایفل» اجتزته بنظرة عابرق حت توقف السائق أمام فندق 
ضخم أبيض. "لقد وصلنا" يقول السائق. 

آقف قلیلا أمام مدخل الفندق أتأمل ما حولي» أترك تیارات 
اطواء الباردة تداعب شعري» رغم برودة اطواء الا آنه آنعش 
صدري» هواء نقي» هل یطوف ذلك اواء شوارع باریس کلها؟ 
لكن الاجواء غائمة» لا وجود للشمس. 

آنظر لساعتي» لفظت عقاربها E‏ الاخيرة عند الواحدة 
تحديدًاء يجب أن آشتري آخری جديدة من هناء من باريس. 
أنظر حولي مرة آخری» لفبيدارات تسیر بهدوه وانتظاع» منظر 
شاذ لم تعتد تعتده عيناي» كل شيء ذه نظیف» وملون» الشوارع مبهجة 
للعين يبدو أنها كانت ثمطر منذ قليل؛ فالشوارع كلها مغسولة 
جِيدًا؛ لحضفي وتزید من جال الصورة» آشعر- أحيانا- بتحیز 
الطبيعة لواد ضع معينة بالعالم» وإنها- - الطبيعة- -لا عامل باه 
من بقاع الأرض سوا رغم أن الکون با کمله وید للطبيعة 
الام إلا آنها مَعَلِداء + نحن البش تحب وتکره» وتنحاز» هذا 
ی جنس #عل مض اليقاع:بالغالم»:دون 
غيرهاء فتحيل أماكن جحيمًا واخری جنانا. وهنا» بباريس» 
الطبيعة منحازة بشدة» وسيؤدي هذا- في رأبي- بعد الانحياز 
الستمر والاهمال المتعمد لغورة» ستنهض بقاع العالم الهملة 
لحتل تلك الجنان» سیثور العالم القذر عل العالم النظیف» 
یاف بقذارته هناء لا ليعيش في الجنان ولكن ليلوث ذلك 
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الحمال بقذارته» انتقامّا منه على ترکه هکذا وحيدًا بقذارته» 
دون اذسانية. ۱ 

تلك جريمة ولا شك» الطبيعة والانسان شرکاء فیها لا مغر 
أترك كل هذا خلفي وأعاود النظر للفندق» فندق ضخم» ا 
في سري عن عدد غرفه. 

أجتاز المدخل بهدوء لتستقبلني حسناء ء باريسية مثيرة» ترتدي 
فيورك آزرق قصيرًا جدّاء ولا شيء بالأعل سوی حمالة صدر 
رفيعة تظهر بوضوح نهدين أبيضين منحوتين ببراعة» نافرين 
وها اا كقينة: عسكرية آمامهما للحرب. آشعر 
بالإثارة الآن» أدرك ذلك من الانتفاخ اتید بالأسفل؛ ومن 
الحمى التي أصابتني فجأة ومن الواضح دا أن الليلة ستكون 
بديعة بحق. 


اق ماس آمام الفتاة» تبتسم لي تقول بالفرذسية: الجميع 
بالأعل بانتظارك. أنا لا أفهم الفرفسية هذا آکید» ولکنی 
فهمت ما قالته بسهولة عندما ظهرت الترجمة آماي على اطواء 
كما ل وأننا في فيلم. 

لم أتوقف كثيرًا عند تلك النقطة أصعد لأعل وأنا أفكر من 
تقصد با جميع» أنظررخلفي وأجد المخيرة ما زالت واقفة» ونهداها 
ا إثارة من أعل؛ وأسفلي 2 انتفاخاه آود أن أسألها ألن 
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مغلقة» وبين كل الغرف علقت عل الحائط ليجات کش اة 
عديدة» اض ارامات اباوواق الورد» ألوان كثيرة مبهجة» 
وروائح | کثر مثيرة بالجوء الضوء الا بيض الداکن يغمر جوانب 
للم 7 


لوحة زرقاء لرجل عجوز اغ ملابسه رثة يمسك جيتارًا 
بإهمالٍ ویعزف» یتخذ وضعية جلوس غريبة وغیر مُريحة» 
ولکن الاغرب اني اعرف اسم اللوحة» عازف الجيتار العجون 
لا أذكر اق رسيا من قبل فکیف أعرف سرا 

أنظرٌ للوحة الأخرى» لوحة جميلة تثير مشاعر جميلة في النفس» 
فت يبدو وكأنه نائمٌ م تحتضنه بحب فتاه عاريةٌ» شعرها ذهبي 
طويلٌ: تقبله بشوق» قفز الاسم ف ذهني فجأة؛ (لوحة الصياد 
والحورية), اتب من مغرقق ا تلك اللوحات» أتقدم 
للأمام قليلا لاسیر بین الغرف» اول غرفة على اليسار وضعت 
يافطة ذهبية صغيرة مكتويًا علیها بالاسود(6۲66۳ 838) » 


أصعق من الاسم» هل إيفا حقًا بالداخل؟ هل کل ما يفصلني 


عنها هو ذلك الباب فقط؟ 


آهم بالدخول إلا أن الفضول يقتلني» أتقدم للأمام لعرفة باق 


لأساف 


الغرفة الخانية عل الیسار لافتة أخرئ تحمل اسم (5072111 
)Marceau‏ » أفرك عي والذهول ينهش عقلي؛ ؛ ماامغق أن 
تكون تلك آطة الجمال الفرنسية بالداخل؟ 
تزدادُ ضربا قلبي مع كل خطوته لا آدري تلك السرعة تحركها 
السعادة أم الإثارة؟ 
أعلم انى حلم ولكن؛ كيف حلم أن يكون بتلك الروعة؟ 

وهل ذهني من جلب هولاء؟ آتقدم أكثر لاصل للغرفة الخالغة 

والأخيرة بالممر- الذي ف بدايته کان يبدو أطول من ذلك- 
لأجدها حمل نفس اللافتات الصغيرة و مع اسم جديد أعشقه 
(Audrey Tautou)‏ . 
قدماي الآن تكادان لا تحملانني؛ ل يمكن أن يكون کل 
ذلك حقیقیّا؛ أدراك انه لیس یا » ولکن لا يمكن أيضًا 
أن تکون أحلامنا بتلك الروعة» هناك دي» خاطيع حتما. 
آقف أفكر أي غرفة يجب أن آدخلها اول الاختيار صعب 
جداء الأمرُ وكأنني أقف بباب الجنة وخازنها يُخيرني بين ثلائة 
أبواب» كل باب خلفه عالم مختلف من التعیم. . آقررآن آبدا من 
بداية الممره أرجع مرة أخرى للبداية. 
آلقي نظرة م سريعة على الغرف التي لم أتفحصها على بساري» 
الاح عدم وجود أي اشنا كلها خالية من أي تعريفات» 
لکن ذلك لا : يمنع بالطبع دخوطاء في وقتٍ لاحق. أعود لحجرة 
إيفاء أطرق الباب عدة طرقات» يأتيي صوت ناعم» عذب» مثيرٌ 


9 


للدخول» ضربات قلي كحفار قن تضرب أعماق روي 
فتصدعهاء ودي كبركان هائج» يفورٌ بڪل جسي. أدخل 
ببطء» ء» تقع عيناي على جسٍ فاتنٍ عارء تستلقي صاحبته على 
فراش مستدیر» تستلقي على جانبهاء ساندة رأسها بيدهاء تاركة 
نهديها يتدليان في إثارة» تشير لي أن اقترب» اقترب وأا أتعرى» 
تصلُ شهوتي لذروتهاء تتلقاها إيفا بشغ. يشل عقبي» کل ما 
EO er:‏ 

فكرت: هل تلك إيفا الحقيقة حقاء أم أنها صورة وخيال؟ وهل 
لو آنها صورة» هل تشعر إيفا الحقيقة بما يحدث الآن. 


تنتزعني تأوهاث إيفا من أفكاري» يطول الوقت» أكثر من المعدل 
الطبيعي؛ تمد نشوتي أخيرًاء لم أعتد أن أستغرق ق كل هذا 
الوقت» في العتاد» كنت أضل ذه المدة ببلع بعض الحبوب. 
الكسياء مقيلة حا وت حا كفيةا. 

أستلق على ظهري» تقبلني إيفا بحب وتقول: "حبيي نزار هل 
تحبني حاب“ آفکر قلیلا؛ أود أن أقول نعم بالطبع؛ يخونني 
لسانی» ينطق رغمًا عني» أقول: ف الحقيقة» أنا فقط أجدك 


تنظر في بعتاب وهی نت کل حافة السرير؛ موسیقی 
هادئة 2 تأي ال فجات کا ایفا الغناء ملوحة بذراعيهاء 
أغنية أعرفهاء سمعتها من قبل» لا آذکر أين» لكنى أفهم معناها 


0 


ER‏ بوي ب اس 


Tous les garçons et les filles de mon 6 
Se promênent dans la rue deux par deux 
Tous les garçons et les filles de mon ãge 
Savent bien ce que c’est qu’ être heureux 
Et les yeux dans les yeux« et la main 
dans la main 


Ils s’en vont amoureux sans peur du 
lendemain 

Ouı mais moi‘ je vais seule par les ۰ 
bame en peine 

0111 mais Moi‘ Je vais seule« car 
personne ne 06 


أغنية 83560125 165 10115 آفهم معناها جیدّا» کل الولاد 
والبنات في مثل عمري» يسيرون نمسكي يدي بعضهم البعض 
ویقعون في الحب بسهولة» وأنا وحدي» اش وحدي» الوك 
يحبنى. أتعجب من غناء إيقا تلك الأغنية كيف لا حد يحبها؟ 
آترکها وسط موسيقاهاء أذهب للغرفة الغانية» غرفة صوفي 


0 


یت 


اجمیلةه » تستلقي في سلام قمیص شفاف آسود؛ قصین »> قصير 
ا أتأمل ملامحها اطادئة الجميلة کل تفاصیل ملاخها 
تجذبني» قلبي يخفق بعنف» آشعر وكأنني آمام حبیبتی. لا آرغب 
أن أشوه صورة ذلك الجمال بمئى. 
أمام السريرء منضدة متوسطة وضع فوقها عدة شموع 586 
وعدة أطباق تتلون بأطعمة مختلفة: ؛ كمياتٍ صغيرةٍ جذا؛ وأنا 
جائع؛ أدركثٌ ذلك عندما وقع نظري عل الطعام؛ أمسكتني 
صوفي من يدي وأجلستني جوارهاء أطعمتنى باصابع مرمریقة 
وبين كل رفعة يد لفي قبلةهتطبعها على خدي. تنظر لي بحب 
لم آعهده. أقطع الصمت بکلمة ”أحبك“ . نغرق بعدها في قبلة 
طويلة» تعقبها لمسات خاي تزداد الشهوة» يندمج جسدانا» 
تنطلق الرعشة» يحتوينا الحضن» يمتد الحضنء أود البقاء هكذا 
لنهاية العمر. 
الوقت يمر. خيء بداخلي يقول إن الوقت ینفد» أودعها ببلته 
اجه للغرفة الخالشة» غرفة آودري الطريفة» آجدها بانتظاري 
بشعرها الأسود القصین ؛ تجذبني من باب الغرفة في مرح» نجلس 
معا عل السرير» نتحدث كثيراء في كل شيء» أفرد أمامها أوراقي 
تقرافي بیس تجتذب الكلمات مني دون عناء. + أرتاح جدًا في 
الحديث مع آودري» تعاود الوسیقی بانظهرر: هذه المرة بأغنية 
en 6‏ ۷16 ۰12 "هل هذه أديث بياف؟“ أسأل أنا. 
نعم يا عزيزي» نها تغني هنا بالفندق بعض الأيام. 


ووع ¢ 
A‏ الم ماه 


تنظر ل أودري بدهشة قائلةٌ بشفقة: نزار عزيزي أديث بیاف 
لا تموت. آمز رأمي إيماءء تجذبی أودري للرقص» نرقص 
بمرح» أضحك دشدة» له اکن ا هكذا من قبل» أرقص 
حتى أكاد أسقط من التعب» أشكر أودري صدیقق وأغادرء 
الوقت ينفدء صوت بدا خلي يخبرني بذلك باحاح. ١‏ 

أف في نهاية الس أتقدم نحو الغرف الخاوية» منت آنها خاوية 
لعدم وجود لاافتات یاه آتقدم تجاه الأولى» اتیب من تلك 
اللافتة الذهبيةء أقرأ الاسم جیدا» سلمی وطارق» ینقبض قلبي» 
وترتعش اطرافی» هل ما أفكر فيه هو ما خلف هذا الباب؟ 
هل ذلك كابوس سلمى وطارق الذي طالما راودفپ؟ ولاذا يأتيني 
هنا؟ وسط حلمی الجميل؟ أقتحم الغرفة سریه » اجد ما توقعته» 
سلمى وطارق عاريان في أحضان بعضهما البعض. 

أغادر وال لم يفتت قلي؛ كمطرقةٍ حديديةٍ تطرقه بعنف» لا 
أعلم ما الذي جاء بذلك الحلم- الکابوس- إلى حلمي» بالا کید 
أنا لم أفكر فيه ولم أقرر أن أراه. 

أرجع مرة أخرى لحجرة أودري» تفتح بابتسامة عذبة تتغير 
مع رؤية ملامجي» تحتضني بقوةٍ وتربت على ظهري» ندخل معاء 
تجلس ججانب النافذة» أحكي لما ما رأيت» تواسینی بکلماتٍ 
عذبت تمعل لي سیجاژا فرفسيًا قائلة: هذا بالتأكيد سیغیر 
مرا جك. بالفعل؛ مع أول نفس» اقتحم الدخان رأسيء احتل كل 
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جوانب عقي وذسیت» بسهولة؛ هكذا يتم الأمرهنا. 

أنهض لأقف آمام النافذة» آشاهد باريس الجميلة من خلاطاء 
السیارات ما زالت تسير بنفس الدقة والنظام» والمطر عاود 
غسیل الشوارع» والرژوس اللونة تمرح شحته» العشاق لا 
بهمهم الطر استطیع تمییزهم من مكاني هنا» یسیرون بهدوء 
حتضنين بعضهما. 

وتلك السيدة الأربعينية التي ترکض هناك للاحتماء من 
قطرات المطر» أظنها وحیدة» ل صدیق او یت طا. أعرف 
ذلك من الطريقة التي تركض بهاء تركض بسرعة وخوفه وكأن 
ما ينهمر عليها وابل رصاص وليس مطراء ترغب في الاحتماء 
باي شيء یقیها المطرء او البشر. تقف فوقٍ الرصيف هناك 
تنظر للمحبين بألي» أتفهم مشاعرها تمامّاء وأشفق فق عليهاء من 
ذلك م المتحجر. أن تحيا وحدك وسط کل تلك مليارات 
البقيرة شيء صعب» ومؤلم. 

أدير وجهي عنها قبل أن تتساقط دموعي. أمسح الرؤوس 
بأعينيء تثبتت عيناي بين منتصف ارت فتاة تقف وحيدة 
تنظر ا ذات 5 شا البو حریری» آشعر وكأن يدا باردة 
تعتصرٌ قلبي بقوة» آقف متسمرًا بمكاني. نفس الفتاة التي رآیتها 
من قبل بالقطان لا أصدق عين الآن» أربع سنوات مرت على 
ذلك الیوم. تتسرب تفاصیله من ذا كرتي لعقلي بهدوءء يتبدل 
لجوالمط ری مشمیی صحو وتتبدل الشوارح بمحطة العطار: 


بمص أراني آرکض للحاق بالقطار التجه إلى الاسکندريةه 
ألحق به قبل ی بدقائق» أجليين 2 ى الفتاة أمايء a‏ 
غر كلما حول أن ضيح با عند تغرق فيد بياض وجهها 
الصيد» يصيدان كل من 0 وجب آن أعترف أنني 
طول سل القطار E‏ 7< فقت ايم 
يجانينا لاعتركت ها على الفور يعادثتها. رک ا اف ا 
إل الإاسكندرية سأوقفها وأبوح ها بمشاعري. 

وصلنا سريعًا على غير المرغوب. نزلنا معاء الزحام شدید» 
والناس المنتظرة يحتلون كل ركن بالمحطة. 

ر هاتفي» خالتي تخبرني أن خالي توف صعقني الخبر» توقفت 
قليلًا واساه جدذا: ماذا هولین؟ وا ا السابقة 
ی ی و NT‏ جاع تیب 
یه هت ول ی 
a‏ قبل الخروج؛ اكير سأراهاء أو بوذ ما ظننت» 
تذكرت أن هناك أكثر من باب للخروج» ضربث راسي بکفي 


عل غبائي؛ تاهت الفتا منيء ولا سبيل لاسترجاعه. 
كنت حزيئًا نجدًا ذلك الیوم» ظن الكثيرون أنه بسبب وفاة 
خالي؛ لكني كنت حزينًا أكثر اضيا الفتات وكدت عجب من 
لك» كيف أحزن لضياع فتاة لم تتعد رؤيت ها مجرد ساعات 
کر من فقدان ام 
خالي كان رجلا طيب القلب وأحببته کثیراه لكني أحببث تلك 
الفتاة أكثرء » قلبي يقول ذلك» وعقبي أيضًا. 
عقلي قالطا عندما أقى بها إلى أحلاي مرارا» وكأنه يرفض 
التصدیق آنها ضاعت» حاولت إقناعه بنسيانهاء فتذكرها 
لن يأتي إلا بألم؛ اقتنع آخیراه وقلي رفض» وها هي ذڏي الآن 
تقف أمايء الدهشة الجمتني» » ولكني لن أضيّعها مرة أخرى 
آقسم بذلك» أتخلض أخيرًا من الدهشة وأعدو بسرعة لخارجح 
الفندق» أرى الفتاة تركض آیضاء أزيد من سرعتي» أنادي عليها 
أن تتوقف» ترکض هي بسرعة أكثر» تنحر ف جانبا بشارع ضيق؛ 
آنحرف وراءهاء اختفت» الشارع شين وخاو آرکض لنهایته 
و أجدهاء يصيبني الغيظ والحنق» آضرب الحائط بیدی دشدة» 
أنذكر کلمات دكتور فريد » أن ما أريده هو ما سأر أقرر أنني 
ارید ان آراها مرق آخری» شيء حدث» آقف في منتصف 
الشارع وأصرخ آ وک أن آراها مرة آخری» لا شيع آتابع 
الصراخ بشدة تختفي الشوارع» تختفي المباني» کل شيء يتحوّل 
إل الاسود. 


أجثو على ر بتی» آکرر بلهجة آقرب للبکاء أريد أن آراها مرة 
آخری» وأستيقظ... 

أستيقظ فجَاةٌ دون مقدمات» أرتد للواقع» تمر لحظاتٌ قبل أن 
أستوعب» آجدني ما زا لت جالسًا عل الأريكة وأماي المنضدة 
يتناثر فوقها بقايا المادة أنظر في الساعة» السابعة صباحا. 

أثر الادة عالق في رأسي» رحلة سحرية ممتعةٌ» وموجعةٌ. أعجب 
من الجزء الأخير في الرحلة» وكأن عقل تعمّد أن يُفسد الرحلة 
ومن المفترض أن تلك المادة تُسبب لي البهجة فقط. هذا ما 
قاله لي فرید» يجب أن آحدثه» يجب أن أفهم أكثر ما حدث بي 
ولكنها السابعة صباحًاء الوقت ما زال مبكرًا جدّاء ومن الجيد 
أنني اليوم إجازة. 

أشعر بالارهاق واشمول» وفقرات ظهري تصرح :من الالم 
تعاقبني عل ما فعلته بها ليلة آمس» لم يڪن الامر بيدي 


خطايا هذه الليلة ما زالت عالقة بي. أشعر بها. لم تختف مع 
الشهد فور صحوي» کل الأمور اختفت» إلا تلك الراتحة التي 
تصانی من آسفل» بل روائح مختلطةه مطر» عطر فرني دم 
جففة» ومني مُتحجر واحذية جلدية مبللة» وسيدة تحمل قلبا 
رحيدًاء لكن راتحة المني التحجر آشدها. 

أدع ابلاء الدافی بنا فوقجسدي لیطهرنی» یغمر الجسد 


كل 


آعبر رحلة التطهر للتأمل بقارب قدیم» أسبح بين ثنايا أفكاري 
بشك. رحلة أمس عجيبة» تحتاج للكثير من العفاسيرء وتلك 
المادة مدهشة بحق» اون بقاري على ضفاف أريكة الصالة» 
ألعقط الطاتف وأعبث به» تنیر الشاشة سرعة پاسم د. فرید» 
أتمنى أن:يكون مستيقكّلا في ذلك الوقت. 

تمر حظات قبل أن يأ يأتيني صوتٌ خاملٌ هادئ يقول: "کنت 
أعلم أنك ستتصل بي خلال هذه الأيام؛ لكني لم أتوقع أن 
بکون مبكرًا هکذا". 

أنهض وأدور في الغرفة» أجيب بتشوش: 
- لا أعرف حقّاء مادة غريبة» أعترف آنني لم مر بتجربة مثيرة 
كتلك من قبل» وأيضًا لم أستيقظ سعيدًا هكذا من قبل» على 
الرغم من بعض الألم والحنق» فإن هذا أفضل شيء حدث لى. 
أتاني الصوت وقد بدا أكثر یقظةء قائلا: 

- لم الألم والحنق؟ احك لي ما حدث معك» ولکن دعن أولا 
رون 23 وقلمًا للتدوین» حت أن أسجل العفاصيل» ریما 
ترشدنا إلى شيء ما 
لحظاتٌ وعاد هت وي ؛ » تكلم! 
حر بيجم تاه 3 شيء کان مياد كان سیر جسلاسة وهدوع» 
وا تفکل ا کما توا بعش 
التفاصیل المزعجة اقتحمت خلمي فجا ة بشراسة» کابوس قدیم 
كان يُطاردنيء يجمع زوجتي السابقة بزميلي في العمل» رأيته في 


: 
3 7, 


ااا سس 


: 
۱ 


حلمی» مات ی لا 
أيضّا كانت هناك فتاةه أعجبت بها بشدة من قبل» لم تتسن 
لي الفرصة للبوح طا» وضاعت مني للابد» وجدتها في خلمي 
وحاولث اللحاق بها لم أستطع؛ تذکرث کلماتك» وقفث 
وصرخت باننی أريد تلك الفتاة. 

أيضًا هناك بعض التفاصیل الغريبة» جميلة لکن غريب 
لوحات لم أرها من قبل أجدني أعرف اسمهاء آغان ایشا لا 
آدري كيف آعرف کل هذاء لکنه كان حلما جرا جدّا» قل ی 
ما تفسیر تلك الاشیاء؟ 
جاء رد الطبیب سَريعًا کمن اعتاد تلك الاسئلة: 
- أوي» طبیی» عقلك بستقبل مادة غريبة عليه لأول مرة 
بالطبع ستحاول مقاومة تأثیرهاه سيّحاول ذلك عن طريق 
فرض سيطرته بذكرياتٍ قديمةء بعض الصور العشوائية التي 
مرّت عليك» فاهم؟ أسمع؛ العقلٌ مُقاتلٌ عنیك مهمته حمايتك» 
فلذلك أي مادة غريبة تقترب منه يتحفز وينهض لمقاومتهاء 
لكن مع التکرار ستتعلم وحدك كيفية السيطرة عليه لا 
لا أتوقف عن الطواف في الصالة. العفكير وأنا أتجوّل أسهل؛ 
يجعلني أعرف ما رید قوله» والآن برأسي قرا الاستلةه 
لكن الاهم بینها هو الاتی: 


جج الآن أريد أن أرى تلك الفتاة مرة آخری» ما الفترض 
أن أفعله؟ لا أريد بأحلاي الآن سواهاء ضاعت مني من قبل» 
لا أريد ضياعها مرة آخری» حتى لو بأحلاي. 
- لا شيء محدد» يعني لت ذخاف الیوم» أشغل عقلك 
بتفاصیل ذكرياتك مع تلك الفتاة» I‏ إن 
قاذ له الم لیس ا » ستری بنفسك . 

أنهي المكالمة وخیوط الفرح تتدلى من السقف لقلبي» تصعد 
وتهبط فیقفز قلبي فرحًاء آشعر به ا يخرق صدري من 
القفزء أحاول تهدئته» يعاندني» آترکه لفرحه ودب عقلي 
بعيدًا عن تلك الخيوط. 

آفکر ؛ حياقي لن تعود كما كانت من قبل» هذا مر واضحٌ جلي؛ 
آنا الآن عند نقطةٍ فارقةٍ بجياتي البعض یا دون أن يتوقف 
عند تلك النقطء يعبرها دون أن يدري» وأنا أدري؛ وذلك 
يجعلني فى مركز 

منذ حياني الأولى ون أدرك أنني لم أولد لأصير ذلك الترس» 
كنت أدرك أن ذلك الترس سیخرج عن مساره قریبا» فقط 
كنت أنتظر اللحظة» ذلك المسحوق الأبيض هو اللحظة. 
الليلة سأصنع عالمي الحي» سأصفي واقعي من القذارة» ا 
لاملا حالما آخره علا موی 
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ريه 


الذنوث لا تُمجى بالنسیان» أو بالتجاهل. وهناء غفران ذني 
صعب» والحمادي فيه غير مسموح» ماذا أفعل بنفسي؟ أنا 
أتحول رویدا- ودون أن آشعر- لعاهرة. في الصباح مج رجل» وفي 
المساء ارکض للارتماء في أحضان رجل آخر آخون أحمد مع 
مطاردي الوسیم. في خيالي أعرف هذاء لکنه خیال حي» اکثرمن 
الواقع» اشع پدفات قلي» دفء لسات الا یادی» نشوة تلامس 
الشفاة» آشعر بها على جلدي. 

آحیائا آشعر بأن خيالي هو عالمي القيقي» وبأن التي من 
الفترض أنها حياتي اليقظة الآن هي جياتي اللاواعية» وکیف 
یمکن للخيال أن یکون حيًا هكذا أكثر من الواقع؟ 

أجول. بترت حول لأتأكد: كل ما أراه الآن في هذا المقعى 
جامد وجوه عابسة تنظر للفراغ من خلال الحاجز الزجاجي» 
موعة شباب علسون ق صمت وكل منهم پداعب هاتفه. 
فتاة عشرينية وحيدة تهمس لفنجان قهوتها بين الحين والا* 
شاب وفتاة الفتاة تنظر لعینیه بحب» وهو ینظر لصدرها بشهوة. 
وأناء جلس وحيدة أسبح بين رغوات النسکافیه بشفاهي» آنتظر 
ای السکین لا یعلم ما ینتظره مني» سأبوح له يكل ثيه 
يجب أن أزيح ذلك العقل. عاتقي لم يعد يحتمل. أعرف یا 
رد فعله» سيظن أنني مجنونة» بالطبع سيظن ذلك. أقدر موقفه» 
أي شخص عاقل بمکانه يجب أن یظن ذلك» عمر ايا یظن 


) 0۸ ( 


Er‏ ی یساس 
تلك الشعرة قريبًا جدًا. 

۳ آشاهد ذلك الفیلم» قبل آن آذهب لعس » شاهدته مرة» 
لکن يجب أن آراه بعيى أيصاء كما آری أحمد الآن یدلف 
مبتسمًا إلى الكافيه» قادمًا نحوي يحمل باقة من الزهور الملونة. 
هل اليوم عيد الحب؟ عيد الب مر منذ شهر أنت لم تحمل لي 
الزهور يومهاء فلماذا الآن؟ 

- "كل سنة وأنتي طيبة يا حياقي". 1 
۰ فتاه یه با خر 
- ”النهارده ذكرى خطوبتناء مرت سنة . 
د رنف مسا عدا اجب بضیق» اه یصعب الامور 
آکش آشعر بالتقصیر. 
3 "اجلس يا أحند من فضلك» أريد أن آبوح لك بأمر" 
- ”ما الأمريا حبيبتي» | راي حزينة؛ انتي بخیر؟" 
5 ”الأمر غريب يا أحمده ربما لن تصدقني» أو ستظنني أهذي 
أو أخدعك» لكن ما سأقوله هو الحقيقة فقط لا شيء غيرها... 
من أين آبدا؟ حستا من البداية. 


أنه يقريني منه ويُبعدني عنه. کل ليلة أحلم به. بعض الاحلام 
تشکرر؛ ولک أسة ظفل عند جدا» تة ومذنبةه آشعر 
بالذنب تجاهه لأني أخونه» ولك قلبي يسعد مع اه کته 
نظراثٌ عينيّه الزائغة وانعقاد حاجبیه کانا يڪشفان عما يدور 
جخلده» یظن آننی مجنونة. حستا. أنا أيضًا أظن ذلك. آخبرته ایضا 
عن طبیی التفسی» وأنه قال لي إن کل هذه تخیلات لا آساس 
ها من مقیقت» وان عقني الباطن هو ما سيُصور تلك الأخلام؛ 
لانن آفعقد كلك الشاعر معه» فیحاول أن یعوضها باحلاي: 

چ ریم» حبيبتي» طبعًاً رحني 8 إن آشوف قلبك سعیدا 
مع غيري» انا حزين جدًاء لأنني فشلث في إسعادك. عارف أنني 
مقصر معكء ممكن العمل» والعرض الذي أخطط له يلتهمان 
كل وقتی» انتي عارفة. لمكن أعدك أنني سأعوضك. أنا متفق مع 
طبيبك» الحقصير من ناحيتي أناء لم أوليك كل الاهتمام اللازم. 
نا آسف يا حبيبتي» وقریبّا لن يڪون احلام من تلك النوعية؛ 
لن تجدي غيري باحلامك. 

- جد؟ تقدر فعلا تغزو أحلاي؟ أتمنى فعلا يا آهد لا تعرف 
كيف هو شعور التعایش مع الذنب» أنا أتحوّل لامرأةٍ لا أعرفهاء 
المشكلة تكمنٌ في أنني لا سيطرة لي عليهاء أتعلم كيف هو 
شعور أن تکون مُقيدًا وهناك من يلهو بعقلك؟ يحركه يمينا 
ودرا براحته؟ أنا أشعر بذلك» أن هناك من يلهو بعقلي؛ لم 
يفلح حتى علاج الطبیب عمر في كبح تلك الصور والاحلام. 
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تخت 


أحمد» بداخلى صوت ضعيف يهمس دائماء أن ارید أن 
ا کون شید سوق سك فتمياكا بتاات الصوت من فضلك! 

قلا 

- لاه هناك فيلم أود أن آشاهده بالسینما» ما رأيك ندخله معا؟ 
الجو وکانه صبف الیوم. صبغت الشمس کل شيء حولي 
للاصفرء مج بعض ذرات الراب اة ترق ادر 
وأنا أسعل؛ وعيناي يُطالعان بوستر ذلك الفیلم. 

عقلي يتحفز المسافة بين أجفاني أخذت في الاتساع بعد مرور 
عشرات الدقائق في الفيلم. شعورٌ مختلف یود لد مع كل 
چو بے اغد المشاهد جفف الدماء بعروق. الفيلم دراما 


Hk 


3 عور , 
صقدات فُقتطع من مذكرات دکتور عمر 
/ قیرایر ‏ ۲۰۱ 


لقد وقعت في اب الیوم. بدون مقدماتِ أو ترتيب» کالسائر 
نائمًا هوى من الطابق الخالث عشر؛ أفلتت قدي دون أن أجد 
ما آتشبث به. فسقط لم اسقط وحدي» فؤادي وروحي وعقلي 
أيضًا معي. في رحلتي للسقوط وجدتهم یتسابقون أماي» لکنه 
سقوظ متع غير میتٍ» يزيد من سرعة ضربات القلب» يضخ 
دماء جدیدة للروح» فیمنحها حياةٌ آخری» تمامًا کقبلة الحياة. 


تم تقبیل روحي الیوم» فنهضث بعد سباتِ مُقدیں» آقحمت 
نفسي فيه إجباراء والقیود الحديدية- التي غلغلت روي وقلبي 
بهما ز نَا- ذابت كلها الیوم» بسهولة ودون عناء. 

زیم حطمت قوانيني» حرّرت روي» ملاك ییون انطلق 
يشق السماء بعد فك قیوده. فککث شفرات قلي» فاصبحت 
هی مالکته الوحیدة» کل ذلك حدث من نظرة» نظرة واحدة» 
آدرکث بعدهاء أننى في ورطة» وأنه لا سبیل لي للخلاص من 
تلك الأعين؛ إلى یوم الدین» لن یهوی القلب سواها» آدرکث 
ذلك كله اليوم. ا 

ریم... يا إلهي» ذات الوجه اللائكي ماذا أقول فیها؟ هل 
من المفترض أن أحى عن عينين هما جنتان؟ فردوس الله في 
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الأرض» محرابان للصلاة» قبلة للشعراء» وما آنا بشاعره ولكن 
صلوات حبي كلها لك يا ریم. 

ماذا فعلت بي؟ كيف زلزلِ وجودي هکذا؟ یا رب الکون» ما 
أبدعك» سبحانك على جمال خلقك. 

للحب لغة» وللجمال لغة» امتزجا الیوم معي» فاصبحت أتكلم 
بابي اد هر رت مدیدن یت 
قدّها را 

م أدر کیت امه تلك الا أن تحمل همومًاء أو ما شکوی» 
ولماذا جاءت بالأصل لي الیوم؟ 

مق أن دلق حزق ایک دمل کنا الال أن عل هی فا 
ولكني في قرارة نفسي سعدث» لانه سيكون بإمكاني مساعدتها؛ 
سأزيح عنها همومهاه وأعالج ثغرات روحها» أقسمث بذلك في 
بداية اليوم؛ ولا أعلم هل سيخالف هذا | القسم قسمي الطبي؟ 
علاج المُحب آشقی» هذا عزاي. لم أطلب منها أن تح 
مشكلتهاء أردتها أن تحكي عن نفسها وعن تاريخها منذ الصغر. 


المسكينة قاست كثيرًا باطیاة» توالت الصدمات علیها؛ لم 

ترحم صغرهاء ولم تبال ببراءتهاء انتزعت الحياة سنديهاء لقت 
بمجداق قارب حياتها بعرض البحرء وذلك بالتأكيد سبّب طا 
ن شدید) آثرت على بای قرارات حياتها. 


فقدان الأب أو الام وحدهما منذ الصغر يُؤثر عل الطفل؛ أما 
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EEN‏ کر( 


تختمر الا بالکبر. 


لم یتوقف الاأمر عند هذا الحدء بعد أن وجدت اب وانجرفت 
إليه بکل مشاعرها الکبوتة» تستجدي تعویض الحنان والحب 
الفقودین» حطم حبیبها كل هذا في ثانية بخيانته. ولا أعلم حفا 
أي معتوه يُمكنه أن يخون هذا الجمال؟ 


لكنه حطمه بأي حال» وهذا بالتأكيد هو بل وربما دمّر- صورة 
الحب أمامهاء وكسر روحهاء وأفقدها الغقة في الرجال» صدمات 
كتلك لفتاةٍ في رقتهاء كفيلة لتحوها لمريضة نفسيّاء وعَ أنا أن 
أعالج تلك الشروخ بروحهاء وأصلح الكسور بقلبهاء وأعيد طا 
نفسها. علع أن أفعل کل ذلك بمهنية طبيب نفسي» ولکن قلبي 
يقول إن ما تحتاجه هو قلبٌ آخر يشعر بهاء ولیس نظريات. 


قلى يريد أن يحلل له هذا ا لحب» يريد سكين ضميرى» هل من 
المفترض أن أكتب طا الأدوية وأغرقها بالتحليلات النفسية 
أم أن أقول علاجك هو حضن نمزج به روحيناء حرق هموم 
آذفستا دين طیبه؟ لا أدري؛ ولكني أكاد أقسم؛ أن قلبي توقف 
حين بکت» لم أحتمل تلك الدموع» کم ارد أن آضمها إلى 


صدری»: آملس بيدي عل شعرها احريري» وأربت عل كتفها 


( ود ) 


برقة» أ » ۰ 
1 جفف دموع وجنتيها E‏ | » 
O. 7‏ ین مار بطرف آناملی» اردت کل هذا؛ 


مذکرات الكاتب المجنون ‏ 
٤‏ 


سممت أن «سالم» ل لقا هرب منه ب 
أزه فقد هيبله أمام شخصياته, كنوه إل 
۳۳ ويُدعى رحامد». قفز على حين و 
aJ‏ عندما ذهب لیتبول. وت 
ی علی سطح المکلب, وقرا بالصدمه 
E‏ الروایه: وعرف مصير مائلته الدموي 
المحنوم. 17 سیقتل أخته «فاطمه» بیده, 
حینها عرف أنهم وقعوا صحیه یسم 
مهووس بالدم والجنس. فرجع « , 


فاشل. و ۰ ۰ مه © 
ترجع بارس الکزامیل»: فمل يا «نزاره؟ لم ل90“ 
ها صحدت ره؟ ولا کل اللوحات ولا النساء اللاني 


ر( 


قابلتهن؟ لماذا آنا افهم ٩۱31‏ آه, «فروید» 
العبفري مرة آخری. يا «نزار» آنت وحید, تبحث 
عن الحب. لوحة عازف الفیتار العجوز تمثّل لك 
الوحدة. ولوحة الصياد والحورية تمثل الحب. قرأت 
الجنس. و«صوفيا» هي الحب. و«أودري» هي 
الصداقة, عقلك الباطن يا «نزار» افهم. ولكن أنا لا 
آفهم. من هذه الفتاة التي رأيتها في القطار؟ 
تلصرف على كيفك؟ ها؟ تظنني «سالم»؟ أنا 
الذي أخفيتها لقا رأيتك تتصرف بمزاجك. عموفا, 
ما دمت تريدها هكذا لن أحرمك منها. الصبر يا 
وأنت يا «عمر», تكتب مذكراتك الآن؟ ها؟ تقلدني 
يا معتوه؟ مذكرات وحب وهيام وشعر؟ وما هذا 
الشعر كله؟ تظن نفسك أمل دنقل؟ ها؟ تحب 
«ريم» أم نریدها في سريرك يا ملعون؟ طيب, 
سأعذبك طيلة الرواية. ولن تحصل على قبلة, 
هاها. 
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نزار 


كعادتي» وصلث الحطة متأخرّاء ولا أعلم هنا هل لأنني آویت 
للفراش متأخرًا ليلة آمسء أم آنها آصبحت عادة ثلازمني حق 
بمنائي؟ وقفت تائهًا وسط الزحام. نظرات الشك حولي ثقبت 
روي» الكل يرميني بهاء وكأنهم یتساء‌لون هل هذا الشخص 
الأخرق هو خالقهم؟ ما الفرق بینه وبیننا لیمتلك تلك القدرة 
الاطية دوننا؟ قرأت أفكارهم؛ ولم آبال. ابتسمت في زهو» حتق 
اقترب رجل زاحمًاء یبد و أن ساقیه بُترتا لسبپ ماء اقترب الرجل 
وهو يشير إلى ساقیه» ناظر! ال بحنق وغیظ. وددت أن أقول له» 
لا ذنب لي في هذاء لا أعلم لم عقلي جعلك كسيحًا. قطع كل 
ذلك طيفها الآتي من بعید» خطفني النور» وارتعش اجسد» 
أبطأ الزمن حركته؛ اقتربت بیسان» وكانت كلما اقتربت» خف 
الزحام حولناء واختفت الناس» حتى فصل بيننا مترٌ واحدٌ 
نظرت حول لا حد سوانا بالمحطة» اقتربتُ آکش قالت: لقد 
تارفك ككيراً. 

ليلة أمس كانت مشير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
في البداية» قررث أن أنفذ كل ما قاله فريد لي. اعتذرت عن 
مواعيد أمس» عميل البنك» ودكتور الأسنان. طوال البارحة لم 
أفكر سوى في فتاة القطار. شغلت نفسي بذکری ذلك الیوم» 
أتذكر ملامحها الس وأدهو ق سري أن أراها بأحلاي مرة 
أخرى: عق المساء» استلقیث عل الفراش متأخرًاء حتی أكون 
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دشبعت بتفاصیلها. عطرهاء عینیها؛ وصدی صوتها. کل تلك 
التفاصیل الصغيرة لم آنسها» خضرت بسهولة بمجرد أن جالت 
بخاطري صورتها. فتحت كيس السحوق الأبيض» آفرغته عل 
لوح زجاجي صغير» وسحبث. 

- تأخرت كيرا 

- عارف. انا بحشت عنك کثیرا» رکضت کالجنون بالشوارع 
آبحث بين آلاف الوجوه» لم أجدك. 

- ل» لم تبحث جيدّاء وضیعت فرصتك بالقطارء لم لمْ تكلمني 
طوال الرحلة؟ 

- خطثي. عارف» وهذا ما أحاول أن أصلحه الآن. 

- لا يهم» امهم الآن نحن ما لا تحاول أن تضيعني مر أخرى. 
- مرة آخری؟ انا جنون؟ لن يحدثء اقسم لكِء» لن أدعك 
تضيعين أبدّاء هذا وعد. 

استحضار فتاة القطار مرة آخری» نجحت المادة في ذلك» وكذلك 
ناه في السيطرة أكثر على الحل» ولكن لیس کلیا. هناك أمود 
ظهرت؛ رغمًا عني» ودون رغبةٍ مني» لكنها لم تكن ذات تأثير 
يذكر. خلق الاحلام مشير لا أظن أن هناك شيا من الڪ“ 
ات سیب ادا آکثر ما آنا آمر به الان 

دکتور فرید هذا عبقري فعلا؛ يجب أن يحصل عل نوبل, 
تفاصيل ليلة أمس دُسعدني ۲ ود أن آسردها مرة تلو المرة. 
بعد ذلك الحوار القصير مع بيسان» ولا إراديّاه قسربت أنامق 


اعحضن يدهاء رايت ا جل یطفو وجنتيهاء ولکنها لم تسحب 
يدهاء تمشینا حتی الشاطیم» تمشینا على رصیفه بمحاذاة 
الشاطی» سالتها ما اسمك؟ بيسان» أجابت. ثم سالحي: وانت؟ 
آنا حبيبك» وهذا يكتي. ولکن لو يهمك جدا فاسمي نزار 
احتضنت يدها آکش ورفعتها لفمى ألشمها برقة» آدارت رأسها 
تجاه البحر خجلا. 

- ااه لو كنت جثتى مبكرًا؟ كانت حیاتی ستكون أحسن كثيرًا. 
- فعلاً؟ ريماء لم يڪن مقدرًا لنا هذاء طبعًا ليست كل رغباتنا 
توازي نوايا القدرء يتقاطعان أحياناء يتوازيان أخرى» انت 
تعرف. ۱ 

- مه ولکن هذا کان فيما مضی» من الیوم سیتغیر کل شيء. 
ب کنف؟ 

- سيسير کل شيء وفق رغبتنا نحن» نحن فقط. 

- اتمنی هذا فعلا. 

قالتها ثم أراحت رأسها على کتفی» لففت يدي حوطاء فسيت 
كل شيء حولي. أردث أن أضمها أكثر وأكثر > قربت رأسها 
لصدری» "آسمع دقات قلباك» یدق بسرعة" قالت لي. ”لأنك 
بقربه يا بیسان» لم يحتمل» لو لدقات القلب لغة» لسمعتیه يهتف 
باسمك مع كل نبضة" قلت أنا. "آسمعه وأشعر به. أسمع» وأنا 
أيضًا قلی يهتف باسمك الآن“ قالت بيسان. 

بیسان» تعالي معي» أود أن أقول لك الكثيرء هناك كافيه هادئ 
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4 ا جانب الاخر من الطریق» دعینا نذهب إليه» قلت أنا. 
قفت فجأة أمامنا عربة ضخمة. عربة نظافة» هيئتها تشير 
ال ذلك» ترجّل متها عجوة؛ ألقى علينا نر؟ ١‏ سريعة قبل أن 
يقترب ويقف أمامناء ووجّه نظره 2 متسائلة: هل تصدق 
هؤلاء الجانین؟ هل تُصدق ما ينوون فعله؟ بدت ملامح الحيرة 
على وجهي وانا اجیب: اي مجانین؟ وماذا سيفعلون؟ اجاب: 
هؤلاء الجانین بمجلس النواب» یریدون سن قانون بمضاعفة 
ساعات العمل الرسمية إلى 5 ساعات» هل تصدق ذلك؟ ماذا 
سيتبقى في اليوم بعد " ساعات عمل؟ يقولون التعويض المادي 
سيكون كبيرًا؟ ماذا سيفعل الشباب بالمال بعد سرقة عمرهم؟ 
تخيل! يدفعونك دفعا لبيع عمرك ثم يقولون لك خذ هذا المال» 
وحاول أن تتمتع به في قبرك. انتسمث مضه اراتا آجیب: 
مجانين بالفعل لا أضدق ذلك. 
تركنا الرجل» واجتزنا الطريق للکافیه الكافيه كان هادبًا 
وجميلاء » موسيقى هادئة تنسات من الخلفية» مشک ة للروح؛ 
مثيرة للشجن» تسحبك لعالم اک تلك الموسيقى مثلی» قادرة 
عل خلق عوالم أخرى» شعرت بالغيرة والعنافمن؛ حين أدرکث 
تلك الحقيقة. . من مکانها ترسل مع نغماتها رسلا خفيةء تسحب 
رواد المكان» دون إرادة منهم» إلى عوالم اخری» فتجلب للك 
المسكينة هناك ذكرى والدهاء ولذلك الشاب التائه الحزين 
ذكرى حب قدیم» كما فعلت معيء وجلبت ذكرى فتاة القطان 
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وقبل أن آقع في ذلك الفخ وقبل أن تضیع هيبتي کخالق عوالم 
أمام نغتناتهاء أدركك آننی بحضرة فتاة القطار بالفعل» وأن تلك 
الوسیقی جزء من عالمی آنا ابتسمت مرتین معا ترا لذلك 
النصر الوهمي» وجلیّ لفساو النور الذي أضناء عتمة روحي» 
فتشبعت روحي نورها» وسکنت آنفاسها كياني. 

- بیسان» لو قلت إني آحبك» سأكون ظلمت روي وقلبي معي 
ما أشعر به الآن» شيء آخر يفوق الحب. لا جد تعريفًا مناسبًا. 
ولکن قلبي يكاد أن یتوقف يا بیسان» كلما نظرت لك 
تخبطت کل الوظائف بجسدي» آشعر بدي یفور ويجري بکل 
آنحاء جسندي كالعاقة لا یعرف مشنتقرا. وقلي» أيضاء مع 
نظرتك» یرقص بعنض» يريد شق صدري» لیقفز بين قدميك» 
ماذا فعلت بي یا قاتلق؟ 

- قاتلة؟ هاها .کلماتك تُسعدني فعلاه ولکنها تخجلني أکش 
أربكتني؛ ولکن» لن أخفي عليك» اعم آنا ایا سراق مند 
أن رأيتك في القطار وأنا أعلم أنك الحلم الذي طالا راودي. 
كنت انتظرك كل يوم بعدهاء حتى يأست من قدومك. أحبك 
فعلّأ» فلا تتركني يا نزار 

- لن يحد.... 

”أتعلم؟ كان هناك مرض قدیمّا» اجتاح البشر» مرض غريب» 
حار البشر في علاجه» هدد البشرية كلهاء ذلك المرض كان 
اسمه» عل ما أذكر الخوف .. 
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. AOD © ووو‎ 


قطع أفكاري ذلك الصوت بتلك الکلمات» تلفت تلفت حولی» وجدت 
صاحب الصوت» رجلّ أربعيني يجلس مع صدیقه» في أقصى 
زاوية من الكافيه» ولا يمكن في الوضع الطبيعي والعادي أن 
توا فلماذا اقتحما حديثي بتلك الطريقة الفجة؟ ؟ ولاذا 
الصوت يرن بأذني وكأنه يجلس جاني ویصرخ بها؟ حاولت أن 
آنفض عي تلك الاصوات» تلفت سوا قائلا: 
- لن يحدث أبدًا يا حبيبق. 2 
”ذلك ى الخوف» کان يلت مشاعر الرعب للبشی فتجدهم طوال 
الوقت» مرعوبین» مذعورین» من الساسة بالبلد» من المديرين 
بالعمل» من الستقبل» ومن الاضي ایض من الحب والفراق» 
من المرض والوت» من الفقر واعبوع» من العطش» من الدم» 
من الصوت المرتفع؛ من الرؤوس الضخمة» من مبنى البرلان» 
من الجوامع والكتائس» من السير بالشوارع؛ ليلا أو نهار). كل 
شي ء زا دسا طم الرعب» ا ذللی؟* 


ع المسافة بعيدة 00 وعدة أشخاص A‏ يحتلون 
تلك المسافة ولا أسمع لهم صوتا. حاولت أن آرکز بعقلي ئوان 
أجعل هذين - ختفیان» فشلت» استأذنت من بیسان 
وذهبت إليهما متر. 
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یو فتشلگناه تخل یامکانسکنا: (ٍخفاض صوتیکما قلیلا؟ 
صديقتي تجلس هناك وهي لا تعلم أني أحلم. آنا أحاول أن 
أصارحها بحی» لکن صوتکما يمنعني من ذلك؛ من فضلکماء 
الأمرمهم جدًا ا ۰ 

- حسگاه سنحاول إخفاض الصوت» لکن حاول أنت ألا تقفز 
بالکلمات إلى لسانی» فأنا بالاساس» آبکم) 

رد صاحبٍ الصوت المزعج مبتسمّاء رده آزاد من غيظي وا حار 
ماذا یقصد بأبكم؟ ترکته ورجعث لبیسان» وقبل ان اصل 
تلفت خلفي لأرى الرجل یتحدث مع صاحبه بلغة الاشارة 
فظننت أنه قرر أن یستعمل تلك اللغة لکیلا یزعجني» جلسث 
مرة أخرى أمام بيسان متأسمًاء قبل أن آقول بحب: ۱ 

حبيبتيء لن أتخى عنك أبدّاء من اليوم سنكون معاء لن يفرقنا 
إلا.. 

”ذلك الخوف» كان حرکهم کالعرائس» الكل كان مريضًا بذلك» 
لا أعلم كيف عاش البشر في ذلك العصر بتلك المشاعر» كيف 
يمكن أن أحيا وبداخل شعور مقيت» يبرن على فعل أشياء 
رغمًا عنى» لأعيش حياة لا أريدهاء أتصدق ذللی؟* 

وهنا لم أتحمل آکش خطفت يد بيسان بسرعة وتركنا الکان» 
كانت الشمس قد بدأت رحلتها لاستكشاف مياه البحر؛ 
تاركة مكانها بالسماء لملايين النجوم الصغيرة» وبدأت البرودة 
الخفيفة تدب الاوضال» اسع .ند ساق آکر لايق 
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E‏ دا نت نت۱۳ 
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۱ 


فيها الدفء» رفعت يدها الرقيقة قيقة إلى فيي ألعمها. يدها رقيقة 
كقطعة بسكويت» أعاملها برفق شدید» سألعني بخجل إلى 71 
سنذهب؟ ال الشاطی يا حبيبتي؛ اجبت او يلها للشاطيع» 
وکان خاليّاء فکان ملکنا وحدنا. جرینا فوق الرمال» ضحكناء 
رقصناء وبعد أن ا التعب» » استلقینا على الرمال. ننظر 
للنجوم» احتضنا أيدي بعضناء » اقتربت منهاء تلاهفت أنفاسنا 
بشكلٍ سریج متقطع» عانقتٌ شفتیها الوردیتین في قبلةٍ طويلة. 
همست: باه آرحت رأسي مرة أخرى عل الرمال» اوقل 
یدق بعنف» مرّت لحظاتٌ قبل ان تقول بيسان بفرح: 
- انظر للك النجوم! انظر كيف تتلألاً الیوم» تلمع أكثر من 
أي يوم سبق! أعتقد أنها تحتفل جبناء نها تشاركنا فرحتناء 
أشعر بهاء انظر وستفهم ما أعني! 
أنظر للنجوم؛ أجدها تلمع كما تلمع كل یوم؛ لا جدید فأقول: 
- حبيبتي» لا أريد أن أصدمكء أو أسبب لكِ ألا لڪن هل 
تظنين حقّا أن الكون يهمه أمرنا طذا احد؟ وأنه أزسل و 
للاحتفال بنا؟ حبیبق» الکون آنانی. CA FE.‏ ا 
ولا الشمس» » ولا القن ولا البحرء لا شيء يكترث بناء فنحن 
لا شيء. 
- لكن انظر لعلك السلسلة من النجوم» أنا أتابع النجوم كل 
مساء وأقسم لك آنها لا تلمع هکذا کل يوم؛ کون شارك 
البشر آفراحه يا نزان فنحن جزء منه بأي حال. 


- حبیبتی» إذا ترکنا آنفسنا الآن لیاه البحر تُغرقناء هل ستطفیء 

النجوم نورها حزنًا؟ هل ستبكي السماء على حب مات؟ لاء لن 

يحدث صدقینی» البشر آضعف من أن جر گرا هار اگوی 

وذلك أفضل أ كيد“ أن تظل مشاعر الكون صامتة. 

- حسئاء دعك من كل هذا ولا تفسد الیوم» دعنا نحيا تلك 

اللحظات الجميلة. 

- بيسان» كنت أفكر في أمر ما. 

- مناذا یا خبیي؟ 

ار ان . أراك. 

استیقظت مع الخو کلمات الوا والکلمات تتردد في ذهنی» 

e‏ والشغادة تغنرني؛ وقلي فارقته الوحدة» اتب چا 
۱ شيء جميلٌ دا يمنح يمنح السعادة بدون مقابل» أخيرًا وجدت 

ضالتی» أحمد الله عل هذه النعمة. 


فا 


ریم 


عقل بد اشم خارقا المع یاب یات کی وهذا 

يؤثر سلبًا على ذكرياتي» فلا يصلني منها الكثيرء وما يحفظ 
جيك عي وكأنني وُلدت عند ذلك 
التاريخ» وأن حياتي السابقة كأنها : ند تنتمي لشخص آخرء أو ربما 
عقل آخر. يصلني من الطفولة القليل جدّاء والذي كونته من 
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ات شا 


أحاديث الجدة والخالة وبعض ض الصورء وما عدا ذلك» فلا شيء. 
اسان أشعر أنه عل القراءة كثيراء وأا أفعل ذلك بالفعل» آشعر 
أنه تقع 4 مسئولية تغذية ذلك العقل الخاوي» بالأحداث 
والذکریات والا بطال» وکلما قرات اکش تبدد الضباب قليلا 
حول عقلن» وترسخت الشخصیات والاحداث داخله. القراء: 
جميلةء تتبح لي الابجحار بعوالم عدة وأنا بمکانی. السینما أيضًا 
جميلة» لا أتخيل؛ العالم بدون سينماء كيف سیکون؟ الحقيقة 
الإجابة مرعبة» مرعبة بنفس قدر ما حدث لي» في آخر خلم» 
والحقيقة اک لوص ليس الم هو الرعب» بالعكسء الحلم كان 
o E‏ راسف بعد ؤلك عر حير كيد تفه 
يصدقه عمر اليوم؛ ولن يجد تفسیرا» أثق في ذلك» فما حدث 
معي لا تفسیر له سوى أنني جننه تماما 
E‏ برأيك يا عمر؟ 

ا أعرف» الأمذ E‏ فود کدی نطاق الأحلام 
الطبيعية» » هل آنت متأكدة ما حدث؟ ام ۹ 
- متأكدة» مثلما نحن نجلس الآن نتحدث» وطذا جئت لك 
بالعذا کن تفضل! 
- امه انا آصدقك» لکنی أحاول أن أجد تفسیرا لذلك» حسئا 
دعي أعيد قراءة ما دژنته الآن» ربما نجد تفسی! بين السطور.. 
(ممم» من البداية. بعد يوم عمل مُرهق أويتٍ للفراش مبکراه 
وذلك لم یتح لكِ مشاهدة أي أفلام هذا الیوم» آلیس كذلك؟ 


f‏ ه200 


E‏ کان الحلم ا حتى ظهر الفق الذي بطاردك 
دائمّاء کنت سعيدة بظهوره واستمعتِ بوقتك معه» ثم ذهبتم 
للسينما وشاهدتم فيلمًا فرذسيًا اسمه 10۷6 لم تڪوڻي سمعت 
به من قبل أو شاهدتیه» وبعد استيقاظك وذهابك للسينما 
مع أحمدء فوجئت بالفيلم معروضًا وسط الأفلام؛ فقررتٍ أن 
تقطعي الشکوك وتشاهدیه مرة آخری» وتفجرت شكوكك كلها 
وحيرتك عندما وجدت الفیلم يعاد أمامك بنفس التفاصیل في 
الحلم» نفس العفاصیل والأحداث» آلیس کذلك؟ 

- تماماه هذا هو ما حدثه وأصابني الرعب وقتهاه 1 
انا الوضوع تطوّرء ولا اعرف ما الفترض أن افعله پا عمره 
آنا تائهة ومشوشة» سأجن. 

: اهدي یا ريم!.. ل تقلقي» سنجد تفسیرا» العقل کی 
وقدرات العقل البشري لا محدودة» العلم سجّل حالاتٍ كثيرة 
تعد من العجائب» ولم يجد ها تفسیرا منطقیّه ولکن.. دعینا 
لا نستبق الأمور ونذهب مباشرة لذلك الجزء. لا تقلقي يا ریم» 
انا سا 

- معى؟ ا آشعر بأني قدسععتا او قراف کلماتك الأخيرة 
بمکان ما. 


صفحات مقتطعة من مذکرات د. عمر 


أفضل کتابای وا محموم» أدرك ذلك جيداء ترت تفع الحرارة 
ورت مه برد کا ا تعره ا تراص على الورق 


في سرعة» فاهذي وأهذيء لا أحد يوهي" وبعد حيل» أشى؛ 
أعيد قراءة ما کتبت» ؛ فتتعرى نفسی آماي؛ وتتکشف بواظنٌ 
روي» وما کنث أظنه هزيائاء فيد اک ]نیع كما أفعل 
الان وأنا أعيد قراءة ما کتبت عن ريم؛ لو کنث کتبتٌ كما 
آنا الآنء لا ظهرت الکلمات بذلك الشکل» اللعنة عل الى 
۱ واحب أيضّاء كيف الخلاص؟ 

1 جاهداء ات أن أخفي مي تحت 0 الصمت» 
الله مت ماد اي شي ی 
9 یا لک کو الأسلام هي ا ۳۹ 
مسحو ل تلت ب من بل ةا :ممه نو تب لاما چان 
لم تزرهاء وعندما تعود د للواقع» تذهب لنفس المكان» لتجده 
تمامًا مثل الحلم. ببساطة ريم تفتقد للحب والحنان» الصدمات 
التي تلقتها صغیرة» شكلت جزءًا كبيرًا من نفسيتهاء فعقلها 


۱ 


DN 


الباطن اول علا ج ذلك الفقد» بحاول تحقيق رغبة ملحة 
لشعورها بالحنان والأمان» فیخلق لها مغل تلك الاحلام. الامز 
سيط» أي طبيب نفسي سيكتشف ذلك من أول جلستء » وأما 
عن المكان» فأنا متأكد أنها مر رّت به من قبل» لكنها لا تتذكر؛ 
ئە ليس شنيكا مهما: رات يني أن احرف فلا آحد سيقرا 
تلك الکلمات سواي» لدلک جب أن أقرء ودون تدخل الحمى» 
أن الغيرة کادت تقتلني الیوم» حين شرعت في وصف الفق 
الوسیم باحلامها وما زلت أشعر بها الآن. هل هذا طبيعي؟ 


کیل الكل لرضی تست أكا کان» لقد,قررت» أن آقضي عل 
ذلك الشخص» باحلامها ادا 


اننا 


لا أعلم لم تجتاحني رغبة الكتابة فقط بعد رؤية ريم؛ يحضرني 
أساطير الأدب كل منهم بقلمه» أراهم يجلسون حولی» یمد حونني» 
فتزداد ثقتي» کنات الكلمات على الورق دون جهد أو عناء. 
ولاف وحيد» 3 صديق أفضي هما أو حيبي آبوح نش فأنا 
أكتب هنا إليكم؛ TF‏ بسن آخ أکتب لنفسي» » فبالتآکید» 
07 لاق دكات تیب تشن تع قور 


برك 


00 نکن 


ده وس کو 


اعدو اکن وا » ریم قستحق آکثر من ذلك. 
اشفا وعيناي تفضحاننی» لاحظت هي ذلك الیوم» 3 أعتقد 
ذلك» نوتري من الحتمل عزز ها ملاحظتهاء ولکن الوضع 
غريب قلا .الي الآن» بالنسبة ها بالطبع؛ في حياتها رجلا 
خطیبها» »> وهذا واقع» 3 سبیل نکاره. ومطارد اعام 
وهذا کت لا وجود له ولكني وحدي أدرك ذلك» فهي تعتقده 
واقعا اا ودوري أنا أن و ها هذا الخيال» وأردها للواقع 
سلیمة» بدون آي مشاکل نفسية مصاحبة. حستا إذا 
إعادة ترتيب الموقف» حتی تظهر الصورة جلية» وواضحة» ريم 
لا تحب خطيبهاء هذا أ کید تماماء لانه ببساطة تلك الأحلام 
والصور الخيالية ناتجة لإحساسها بفقدان اب والأمان؛ 
فبالتالي خطيبها لا تشعر معه بتلك المشاعرء هي أيضًا لا تدري 
ذلك» إذن» دوري انا کطبیب نفسي» » ولیس کعاشق ق بالطبع» أن 
یل أوهام ريم» وأحاول دفعها أن تشبع رغبتها للحب والحنان 
لا رض سب بعيدًا عن الخيال. ثانياء أن أدفع ريم لتحدید 
حقيقة حقيقة مشاعرها من خطيبهاء دون جل مني» واجبي ي المهني 
يقضي ذلك» عل أن ألتزم بقسم المهنة» أن آطرح جار 
جانبًاء وأفعل ما يمليه عن ضميري فقطء أما عن عمر العاشق 
فيسظهر بعد شفاء ريم؛ وهي وقتها من ستحدد لا أنا. 
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مذكرات الکاتب المجنون 
۵ 

اعذروني يا قراء, أنا آتابم آخبار «سالم» المجنون 
لأني. قدریا, مرتبط به؛ + فهو من شگلني وزخّ 
بي في عالم الكتب والروايات المتفشخ هذاء آه 
سمعت هذه الأيام أنه يحاول كتابة قصة جديدة, 
عن نبي عار ظهر في جزيرة نائية, تحكمها 
عاهرة, عاهرة ذات صدر أبيض کبیر, تسیر كل يوم 
بالطرقات وتنادي بصوت ناعم: من يضاجعني وله 
الأجر؟ من يطؤني وله الثواب؟ وأن هذا النبي 
ظهر في صباح بارد. ظهر واقفا وسط الجزيرة عارتا. 
وبیده منجل حديدي. آه, قصة حميلة پا «سالم». 
لکنها لن تکتمل, «حامد», القروي الساذج, تمد 
عليك. وصفعك على مؤخرتك پا معتوه. فما 
بالك بنبي يحمل منجلا ا حديديا؟ أنت تريد الموت 
یا «سالم»؟ تباي وكزامات وعلاقة حيدة مع الرب؟ 
يكفىي أن يدعو عليك با مجنون. 

ام نسيت. دائقا ما أنجرف في الحديت عن 
«سالم» المجنون وأنسى أبطالي, ها. ما رأيك 
يا «نزار»؟ عالم جديد ونظيف, تمرقغ فيه آنت 
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ا ۱ 


و«بیسان» الحلوة, [ه, لکن يا صديقي عقلك 
الباطن لا يرحمك, الرأسمالية ترعبك وتسیطر على 
أفكارك. حتى أحلامك الحلوة لا تهنأ بها. كنت 
سأضع في يدك ساطوزا. وأجعلك تشق رؤوس 
هؤلاء المجانين في الکافیه. ولكن لم أرد أن 
آفسد الجو الرومانسي الشاعري للرواية, هاما 
سيطز على عقلك قلیلا يا أخي, لا نحتاج إلى 
تلك الفلسفات الفارغة في رواية حالمة کتلك. 
وأنت يا «ریم». كيف عقلك الآن؟ هاها, سأتافه 
تماقا, أرجوك. لا تأخذي الموضوع بشکل 
شخصي. آلشت سعيدة؟ جميل؟ هذا يكفي. 
وأنت یا «عمر», نظن نفسك كاتبًا الآن؟ تکتب 
مذكرات وأساطير آدب, وسعيد؟ لك حق والله, ما 
دامت الكتابة الآن عاهرة, تفتح ساقیها لكل من 
كان لديه قلم. الصبر الصبر يا قزائي الحلوين. 


نزار 


”في النهاية؛ لم أستمع تمع لكلام الحارس. .لم أستمع إليه بدا" 
اء لسن ا لعلك الجملة» يحب أن نعود للبداية» حين 
ترددت تلك الکلمات بذهني. . (الحلم هو القدر) 
الم هو القدر. قرأت ذلك بمکان ما. لا أتذكرأين. كما أنني لا 
آستوعب ما تشیر إليه كليًا. ولکن الجملة لا تكف عن التردد 
أ اووس سس ای اس و 
صانع أحلام. بدأت تلقي اللاحظات حول تغيير مزاجي هذه 
الأيام. الكل للاحظ أن هناك ک تغييرًا حدث» ڪن الكل يجهل 
شنت آقسم ی ال بابتسامة 
فقطء لا تنفي» لا تؤكد. من هؤلاء الکل» شخصٌّء کان يُثير 
حيرتي» أراقبه بصمتِ باستمرار لا أعلم ما علاقته بأحلاي 
أو بزوجتي. الحلم هو القدر» هل لعلك الجملة علاقة بهم؟ هل 
هما حقّا عل علاقة لذلك القدر كان ينبهني دائمًا؟ فكرت أن 
ألقي إليه الکرة قلیلا» أن أرخي اطحبال زمتاء أن أقدم الطعم 
وأنتظر. 
- قل لي يا طارق» كيف حال زواجله؟ 
العفت ال مندهشاء عادة أنا لا أتحدث معه في أمور الزواج و 
الشاکل الأسرية» غالبا لا یتخطی حدیثنا نطاق العمل ولکنه 
حاول تخطي دهشته قائلًا: 
د هيل ذاه لماذا؟ أتفكر في تکرار العجربة؟ 


- ربماء قل لي ما ريك ب إتمممم؛ ما رأيك بزوجتي السابقة؟ 
كنت اراق تغيرات وجهه» حاجبیه بۇبۇ عينه» کنث أرتقب 
آي حركة تؤكد ظنوني» لکنه رد بنفس الدهشة السابقة: 

- رأیي بها کیف؟ آنا لم أرها سوی مرة واحدة بحفل ترقيتك» 
وأنت لم تحك عنها كثيرًا. 

- فاهم» أقصدء هل هي جميلة؟ من النوع الذي قد يجذبك؟ 

- لا أفهم ما تري إليه بهذه الأسئلة يا نزاه لكن الحديث 
عن زوجتك السابقة لن يكون مفيدًا لك» أنت تجاوزت تلك 
الأزمة بصعوية» ولا أود أن أعيدك لعلك الذكريات. 

بتلك الأسئلة لم أكن أرخي الحبال ولم آرم إليه الكرة» ولكن 
أقول نی قد وجهت الكرة لوجهه بأقصى قوة» مباشرة وبدون 
جال للمراوغة.. ولا أقول إنني أصبته» فاجاباته» بصراحة وأكره 
أن أعترف بذلك» كانت حذقة وذكية» ومراوغة بالا کید ولم 
أخرج منها بما يشفي الصدر. 


في المساء» تحديدًا عند العاشر: ة وثلاثين دقيقة» وبعد أن تناولت 
عشاء خفیمّ؛ جبن قليل الملح» وخبز» وكوب شاي» تفقدت 
مخزوني من المادة. كيس» اثنان» ثلاثة.. فقط ثلاثة؟ درک أن 
بحاجة لزيارة قريبة لدکتور فرید. 

الشعور الذي تولد لدي تلك اللحظة آرعبنی. خوفي من انتهاء 


۷ 


المادة ولد لدې خوفا جديداء وهو أن اک ادمنت تلك المادة.. 


تلك مصیبته بالطبع أفضل أن أكون تعيسًا معافى بدنيًا عل 
أن أكون سعيدًا مدمتا. في احقیقة» جسدي سليم» لا أشعر 
بشیء غریب» لا أشعر بغثيان» صداع تشنجات» جسدي لا 
بلح في طلب الادة. کل شيء بسیر بشكلي طبيعي. المادة لا سیب 
الردمان اذن.. ار تحت كثيرًا لا توصلت له. آلقیت بجسدي على 
ظ الاريحة. نثرت محتويات الكياش على المنضدة» وسحبت. 
لخوان معدودةٍء لم يحدث شيء. لم أشعر بالذرات تقتحمني» ولا 
صداع يلغني» لا شيء. وعند الدهشة الأولى» حدث كل شيء» 
في ان واحدٍ. الصداع؛ ذرات تنتشرٌ برأسي وتلتصق ججدرانهاء 
بياض لا نهائي احتل الرژية» ثم تدريجيّاء بدأ الحلم. 
كنت وحدي أقق: لا أعرف لاذا يحب الحلم أن یبدا وأنا وحدی؟ 
ماذا لا يتتخطى تلك الميزئية حت ألعقي ببيسان مباشرة؟ كد 
وحدي اقف» ولا شيء حوليء لا شيء بمَعتى لا شيع فعلاء لا 
مبافيء لا بشى لا زرع. فقط أرض أسفلتية متدة إلى ما لا نهاية. 
كان الیو معتدلاء واتجاه الشمس يشير إلى أن الوقت عصر مع 
ريح خفيفة تدفعك برفق للأمام. الجوٌ مناسبٌ جدًا للطيران» 
فکرت في ذلك» لا مبانی ولا بشس السماء والأرض لك وحدك؛ 
فردت ذراعيٌ لآخرهماء دفعت نفسي للامام ترکت الریح 
تحملني؛ ارتفعت بسهولة ویس حركت ذراعيٌ قليلا لضبط 
الاتجاهه شعود جميلٌ بالحرية. يجب على الانسان أن يطيرٌ من 
وقتٍ لآخر. بعد فترة بسيطةٍ من التحلیق آدرکث أنني خارج 


ل 
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حدود رد الواقع والنطق» وأن ما آفعله الآن ما كان له أن یتحقق 
على أرض ) الواقع» فنزلت مرة أخرى للأرض؛ لسببٍ بسيطء إلا 
أريد أن أشعر مع بيسان أننا نحيا في وهم لا وجود له. وفص أن 
آشعر بأن ذلك هو عالمي الحقيقي» » وآن حياتي الأخرى هي جرد 
خلم لشخص آخر ستنتهي بمجرد استيقاظه. 

بحثث عن بیسان كثيرًاء لا شيء حولي» نادیت عدة مرات» لا 
إجانة ايشا لاحت لي من بعيدٍ عدة مبان صغيرة» تتراص أفقيًا 
کشواهد قبور کثهرة » يحميها من الخلف جبل ضخم» جبل 
مخيف» يبث الرعب بالقلوب. + اقتربت بهدوعٍ حذرء لاح لي شبح 
أبيض يقف آمام المباني مسگا عصا غليظةء بدا كل شيء میقا 
حولي» انتابتقی قشعريرة ناودة. . اطواء شل ثقيل.. الشمس توارت 
خلف الغیوم.. . اللوحة تحولت لضبابية؛ الكل وضع ريشته بها. 
الا کید ذلك العالم لیس من رسمي. هل ضاعت قدرنی بخلق 
الأحلام؟ أم أن مفعول تلك الادة انتهی؟ هذا لیس من صني 
بالتأكيد. أين ذهبت الأرض التي تشبه الكراميل؟ 

اسای الشبح د بالاقتراب» اقتربت بخوف» وت هئه 3 الشبح؛ 
کان اسان ر عجوراء پرتدي جلباما پیش عبة بیضاه 
مسكا بعصا غليظة بيدِء والأخرى يُداعب بها لحيته الطويلة 
کان يبدو كشيخ مسجد أو خادم مقام. هرپ به 
با جلوس» جلس على مصطبةٍ خشبيةٍ صغيرة» وأشار أن أجلس 
جانيه جلست معنا 


0 


موی ا 

- من أنا؟.. حستاه بخصوص من أنا.. سال بسيط» لکن |جابته 
معقدة وتحتاج لشرج طويل» ولا أعدقد أنك تملك الوقت 
لذلك» ولکن دعني أقل لك باختصار: أنا حارس» اسي هو ما 
آنا عليه» فانا بالفعل حارس هذا العالم أو المنظم له. 

٠.‏ حارس؟ وما حاجتي لحارس؟ ثم إن هذا عالمي أناء لاذا 
أقحمت نفسك فيه بتلك الطريقة؟ 

- لا تنفعل! التزم الحدوء. أنا لم أقل انني حارس لك أنت؛ أنا 
قلث: أنا حارس هذا العالم ومنظمه. أنا أتفهم رغبتك في 
تكوين عالك الخاص بك» ولا أعترض عل أن هذا حقك 
الشروع.. لکن يا بني» الأمور لا تسیر بتلك الطريقة» هناك 
قوانین يجب الالتزام بهاء السهر علیهاه وعدم الا نحراف عنهاء 
حتی لا يحدث خللٌ بالكون» وأنا هنا لهذا الغرض. 

- قوانين؟ ظننت أن فريد قال إنه لا قوانين بهذا العالم» وكنت 
أظن أيضًا لو أن هناك قوانين ستكون من صنع يدي أناء لا 
نفد انش 

- نعم نعم.. فرید ححق بعض الشي»» فهنا لا قوانین بالفعل 
لكن القصود بها أن قوانین عالك لا تعمل هنا؛ بمعنی: هنا 
لا جاذبيةء لا منطق» أي شيء ترید فعله یمکنك ذلك. لکن 
هذا العالم قوانینه الخاصة» الق لا بکن ا روج عنهاء والتي 
تحاول أنت الآن کس‌ها. وأنا هنا لا لأمنعك» ولکن لأحذرك 


CC 


1 ك١‏ سے 


وأوضح لك بأن ما تحاول أو ستحاول فعله سيؤثر على توازن 


العالمين» فلا تفعل ذلك! 

- أفعل ماذا؟ لا أفهم شيئاء كف عن تلك المرواغة واشرح لي 
مباشرة! 

- آتذکر افر كلماتك مع بيسان؟ كانت (أريد أن أراكِ).. ماذا 
كنت تقصد بذلك؟ 

- أقصد أفي آرید آن آراها بالفعل» في واقعى» عالمى الحقيقى» 


- حسئاء ولذلك آنا هنا.. لا يمكنك ذلك يا بنی» حاول أن تفهم؛ 
الخطوط التوازية لا تتقاطع؛ وكذلك العوالم» يحب أن يسيز کل 
عالم في طریقه» يجب ألا یتقاطعان» حاول أن قستوعب ما أقول! 
- ولکن لماذا يا حارس؟ ما الضرر؟ 

- الضرر كبيرء القدر يا بني لا يحب الالاعیب» ولا يمكنك 
هزيمته في كل الاحوال» لا علاقة بين ما نريده أو نتمناه وبين 
ما يفعله القدر بنا. لن تجلب لنفسك سوى التعاسة بتلك 
الطريقة. عش عالمك كما يحلو لك» فقط في عالك» حسًا؟ 

- حسٿاء فهمت. لكن لد استفسارًا من فضلك» هل أنت 
حارس كل العوالم؟ آقصد هل العالم الموازي لدکتور فرید أو أي 
عمیل آخره هل أنت من تظهر طم؟ 

- لا یا بني لكل عالم حارسه الخاص» عددنا كثيرٌ جداء بعدد 
البشر لكل إنسان عاله الخاص» يذهب إليه کل ليلة بأحلامه. 


مسئوليتنا تنظیم تلك الأحلام بما یتوافق مع طبيعة ذلك 
الإنسان. نحاول كشف له نفسه» تعريته امام روحه. مهمتنا نحن 
أن تُعرف البشر على أنفسهم؛ محذرهم من خطر قريب» نزف 
لهم بشرى سارة. وفي الغالب لا أحد منا يظهر لاحدء لانه في 
الغالب لا أحد بحاول كسر القوانين» ولكن بعد اختراع ذلك 
الدكتور أصبح البعض منا متفرجًا فقط» ولا أخفي عليك» هذا 
يُثير قلقنا بشدة» فإذا انتشرت 3 ى المادة بين البشی سنتحول 
تدريجيًا لجماهير متفرجة» وسيصبح الخط رأكبر. أنت لا يمكنك 
العنبو بأفعال البشر. انظ رإليك! أنت تحاول كسر القوانين» ومن 
المؤوكد سيحاول آخرون» وتنتشر الفوضى بين العوالم» سيكون 
ی رن 
- حًا يا حارس. فهمث الآن ما تريد قوله» ساحاول أن التزم 
بما قلته ل 

- أتمنى ذلك يا بنىء أتمنى ذلك بالفعل. والآن دعني أرحل حق 
تلحق بعالمك» أراك بخير. : 

تبخر الحارس من حولي مع آخر كلمات» تلفت حوي» اختفى 
الجبل» والمبالي الصغيرة. لت الشمس مره اخری من خلف 
الغیوم» وظهر الشاطی من بعييء وبالقرب من الشاطی كانت 
تقف بیسان وتلوح لي. 

اقتربت منها:بسرعة وقلۍ برقش طریاه کان لیس فستانا 
أبيض قصيرا؛ نضفاضّا من الأسفل» تاركة شعرها الليلي يتدلى 


بنعومة على کتفیها؛ »ترسم ملامح العبوس على وجهها الرقیق» مع 
ذلك» ساحرة کما هي. 


- لاذا تأخرت؟ قالت بیسان بعبوس مه 

و سا سیب یو 
بنا الآن» دعینا لا نضیع الزید من الوقت! 

- إلي أين؟ 
- آي مكان معك» هو الجنة. 


تمشينا كثيرًاء تحدثنا حول الكثير من الاشیاء» ولکن لن أخفي 
علیکم» كنت مشغول البال جدّاء كلام الحارس ما زال يتردد 
في ذهنی» لاحظت بیسان ذلك فك وسألتنی: ما بك؟ ابا 
الذهن الیوم. أجبتها بلا شيءء فقط مرهق قلبلا الیوم. لقد 
فهمت کلام الحارس جيداء لڪن بصراحة لم أهضمه» ما معنى 
بان أجل عالم فوانیت؟ من ریم يلاك انیت هذا عالمي» ضنع 
عقلء وإذا كان هناك أحد يجب أن د E el‏ 
لحكن الحارس يبدو أكثر خبرة» أعتقد أنه على الأقل الآن يجب 
آن ألتزم بما قاله» حتى لا أفسد ذلك العالم أيضًا. اسا آنا 
وبیسان على سور الشاطی» » محتضنين آيادي بعضناء فکرت في 
آن أحی ما حدث لبیسان» ولکن نفضت الفک : سريعاء فلا 
فائدة منهاء ولکن القلیل من جس النبض لن یضر. 


۱ 


- قولي لي يا بیسان» هل كنتٍ ستحبينتي لو اننا في عالم آخر؟ 

- عالم آخر کیف؟ لا آفهم. 

- يعني . . أقصد لو أنكِ مثلا ولدتِ مرة آخری في عالم آخره 

وتقابلناه هل كنت ستحبیننی أيضًا؟ 

- ااه» طیعا» يا حبیی» نحن مُقدر نا احب» بأي عالم کان» 

rs 

- أمم .وکیف عرفت يا حبیبتی» أنه مقدرٌ لا الحب؟ 

E‏ رأيتك المرة ا أ عه بطريقة ماء أنك قدري 

ونصيبي» أتعرف ذلك الشعور حين ينتابك تجاه شخص معین 

لعدرك أن ذلك الشخص هو نصفك الآخر؟ أتعرفه؟ لقد شعرت 

به ول مرة رآیتك» اتاب یتلاقون یا حبيي» یا عدت 

فهم یتلاقون. 

- اه أفهم ذلك الشعور» لڪن يا حبيبتي» قد یکون مقدرا هم 

اب بالفعل» لكن مقدر هم الفراق أيضاء فالقدر مثل ما 
یمنح الحب» یمنح الفراق والبٌحد أيضّاء القدر لعین» لا تأمني له. 

۱ - حبیی» العشاق لا يفرقهم إلا الوت» لا شيء آخر يفرقهم؛ أنا 

لن يُبعدني عنك الا الوت. 

۱ - آتمنی ذلك فعا يا حبيبتي» ألا نفترق أبدًا. لکن .حبیبقی» 

اذا آراك مشوشة آنت ایسا اليوم؟ هل حدث شيء ما؟ 

باغتها سؤالي» ترددت قلیلا قبل أن ترد: 

- أممء أه... حدث شيء غريب الیوم» أول مرة يحدث لي. 


- حقًا؟ما هويا حبيبتي؟ احلی ليا 

> طیب» لكن لا تظني اني مجتونقة تمام؟.. قبل أن أنول إلنك 
الیوم» وقفت كثيا آمام دولاب ملابسیء محتارة في ما أرثاذيف 
ثم استقررت عل ذلك الفستان الابیضء ارتدیته وسرحت 
شعري» وضعث عطري» وقبل أن آنزل وقفث لالقي نظر؟ 
أخيرةً آمام المرآة» ما حدث بعد ذلك» هو الغریب. وجدث المرآة 
فارغة» لم أر نفسي فیهاء وكأنني هواء» فراغ» ثم ظهرت صورق 
فجاة» ارتعبت دا وجريت حت وصلت هناء وانتظرتك. 

ما حدث يدل عل آنها في طریقها لا کتشاف حقيقة وجودها 
المادي» خفت أن آثیر ذعرها وفکرت آنه تا أن امن 
۳ جیپ 

" حبيبتي» يبدو أنك لم تناي جيدًا ليلة آمس. أثر الارهاق 
يبدو في عينيك» من المؤكد ذلك حدث بسبب الإرهاق» وقلة 
- حقا! لقد كان شيئًا مرعبا جدا» لقد اعتقدت لوهلة» لوهلة 
بسيطة؛ أننى سراب» لا وجود لي.. نزان دعنی أضمك» أنا خائفة 
بالفعل. .. ۱ 

- لا تخافيء أنا بجانبك» ومعك.. لن أتركك أبدًا. 


كانت تلك الکلمات تعذبنی» لقد اا ا أستطيع أن 
أتخيل أن يمر يوم بدونها» تلك الکلمات تعذبیی لا خاش 


1١ ۱ 


خائ أن ينتعي ذلك الحلم الجميل يومًا. كل شيء جميل 
پنتهي دومًا. في النهاية سيوجد نهاية. أنا أعيش بسعادة الآن» 
نعم أعترف» آعیش أجل أياي» أحب بصدق من قلبي» لكي 
خائ عل تلك السعادة والحب. لاحظت بيسان شرودي مرة 
آبعری» فسالحقی مرة أخرى: ما بك أنت أيضًا اليوم يا حبيي؟ 
لا شيء يا عمري» آجبت آنا. أفقت من شرودي» تمشینا حق 
السینما» كان هناك فیلم فرنسي يُعزض اسمه 10۷76. شاهدناه 
معا. 

صراعٌ داخلى اشتعل في صدري في نهاية اليوم؛ أنا أريد أن أرى 
بيسان في الواقع أيضّاء ذلك العالم لا یکفینی» يحب أن أقضي 
معها كل ثانية بالعمر» من ناحيةٍ آخری» العقل يُنبهني إلى أنني 
يحب أن أستمع لكلام الحارس العجون في النهاية لم أستمع 
لكلام الحارس. 

- بیسان» u‏ ید أن أزاك: 


> 


ا جد کلمات» آوعل الأقلء کلمات هتاف لأحكي ما حدث. 
وتان أكلت لساني كما یقولون» لكن سأحاول أن أقول 
باختصار شديدٍء الإطالة والمط لن يفيدا كثيرًا. . آنا ایشا 5 
أن ؛ أقول کل ما لدي مباشرته بدون مراوغة أو فلسفة. ین یه 


ا الان» لكن الکلمات فعلا لا تخرح بسهولة من فمي. 
دعوني آخدٌ نفسًا عمیقاه بعدها سأقول کل ما لدی. 


نقمن ثم عدة آنفاس آخری. 


خستاء 

الرجال خائنون. هذا هو الامد باختصار شدید» أظن الآن 
الکثیر فهم ما أربي إليه. نعم هذا هو ما حدثء لکن دعوني 
۱ أضع بعضًا من التفاصیل» فالکثیر يحبون التفاصیل. الرجال 
۱ خائنون» جمیعهم بدون استثناء» حتى ذلك الاك ک المحب» » من 
يجيد حياكة التفاصيل الرومانسية الصغيرة ة الق تعشقها المرأة 
حتى ذلك الملاك ك خائن ایض تأكدوا من ذلك! النصف يخون 
بالفعل» والنصف الآخر فقط ينتظر الفرصة المناسبة. أحمد 
خانني» المشكلة ليست في ذلك» وليس هذا ما جرحنيء المشكلة 
انه فعلها مع دينا ابنة خالتي» تلك الفتاة التي تحاول تقليدي في 
كل شيء؛ من تحاول أن تعكونّ صورة مُصغرةٌ مني» ذلك المُغفل 
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تعلق بالصورة رغم وجود الاصل معه. ۳ الشك يُساورني ذلك 
الیوم في الکافیه» حين فجاة وبدون مقدمات سألني عنها: 

۱ - ریم» دینا ابنة خالتك» ماذا تفعل هذا الایام؟ 

- لماذا تسأل؟ 

- لاء أبدًا. لي صديقٌ يبحث عن عروسة؛ وفكرت أنه» ربما قد 
تکون مناستنة لر؟ 

- ولاذا تعتقد تعتشد آنها ستکون مناسبة له؟ أنت لم ترها سوی مرة 
مع بره i‏ 

- ما كل تلك الأسئلة يا حبيبتي؟ كل الموضوع أن صديقي 
یبحث عن عروسة جميلة» فتذكرت دينا قريبتك» كنت أفكر في 
ترشيحها یا ام اکن ذكرت أن أساللة | لك رباك كرح مز 
أو أي شيء ار 

- أنت تراها جميلة إذن؟ حستاء »تلك الجميلة أعتققد آنها ليست 
مرتبطة الآنء لو صديقك يود رؤيتهاء قل لي وسأرتب ميعادًا 
هماء لكن قل لي الآن: مَن أيضًا من صديقاتي أو أهلى تراها 
جميلة؟ أود أن اعرف ذوقك. 

- يا حبییتق» آنت اك الوحييدة بهذا العالم صدقینی» أنا لا 
أرقف سراف ولا آرید سوال آیضا. 

هنا كانت البداية. بدأت الشکوك ُساورنی» وبدأتٌ في مراقبته 
أكثر» بدأ الأمر يتحول إلى يقينٍ عندما ظهر لي على صفحة 
الفیس ما يفيد نا مد ودینا آصیحا ضدیقین الان لم أفاتحه 


ECE. E 


بالوضوع» وفضلت أن آراقبه من بعيدٍ دون أن یش تحققت 
من هاتفه» ووجدت ما كنثُ أتوقعه بسهولة» عدة مکالات 
بينه وبینهاء حتى انه يُسجلها باسمها ديناء ولم يحاول أن يُغير 
الاسم حتى» واثق جذا من أني مُغفلة ولن أعلم» دخلت عليه 
مره فجأةٌ الکتب فسمعته يهمس بالعليفون (غدًا الساعة + 
بمكاننا)» وحین سألعه مع من ذلك الميعاد؟.. صديقي يريدني 
بموضوع مهم؛ 55 بذلك. ولأني 8 أعرف الکان فقررت 
أن أنتظره خارج المكتب» خذت إجازة ذلك الیوم» حق ا 
يظهر عل أي أنفعالٍ طوال اليوم معه» وانتظرت عل مسافة 
بعيدةٍ من المكتب» تبعت سيارته حتى كافيه كوستا عل البح 
رکنث بعيدًا قلیلا وانتظرت» ثم ترجلت وسرت ببطءٍ وتوتر 
حتى الکافیه» دخلت واصطدمت بمشهد كنتٌ تن بخيالي 
منذ قلیل» أنا آعرف أنه يجب عي ألا أصطدم من شيء متوقي 
لڪن عل الرغم من توقعي ورسي للمشهد بکل العفاصیل» 
فان صدمتي كانت كبيرة» كان هناك جزء صغيرٌ بداخلي یتمنی 
أن يكون كل هذا خيالات لا آکش وجدتنی أبكى بصمت» 
والدموع تنهال دون توقفه القلبُ مزق وكأن أحدًا غرز به 
سکیا وأدار مقبضه عدة مرات» خلعت دبلته بعنف وقذفتها 
في وجهه بقوةٍء قلت هما جملة واحدةٌ وبعدها رحلث: (كل 
منكما یلیق بالآخر بالفعل» هو نذلء وأنتِ عاهرة). 


- ریم» انتظري! الأمر لیس كما تظنین» انتظري کي آشرح لك 
الموضوع! 

- ريم من فضلك انتظري قلیلا! الوضوع به سوء فهم كبير 
أقسم لك» لا علاقة بيني وبين ديناء توقفي قليلًا كي أشرح لك 
- ريم؛ الاس كلها تنظر لي وأنا أجري وراءك هكذاء من فضلك» 
اسمعي ما سأقول ثم احكمي. . أقسم لكء» لا يوجد أي شيء بيني 
وبين دینا؛ أنت تفهمين الوضوع بشکل خاطئ. 
طل هكذاء يجري ورائي حتی وصلت لسيارقء وأنا تجاه 
تمامّاه ظل بعدها يبعث برسائل على الموبايل والفیس» حت إنه 
أق لنزلي أكثر من مرة ولم أفتح له» كذلك دينا ظلت تبعث 
برسائل ومكلماتٍ كثيرةء لم أرد عليهاء طلبت إجازة شهرين 
من صاحب العمل» » غیت رقم الوبایل» کنث أريد وقتّا طویلا 
وحدي» أو وبسعنی آخره کنث أريد وق طويلاء مع شبحي الوسیم. 
الأموز تطورت اکثر مع شبخي شبح الوسیم. اتخذت منحنی لم أكن 
لأتوقعه أبدّاء وهنا يجب ع الاعتراف وعدم اتسار أنني 
أحبيتُ ذلك العالم الجديد.. وربما أيضاء يجب أن آشیر- ولا 
آخفي عليڪم- إلى ذلك الشعور المتولد بقلبي تجاه ذلك الشبح؛ 
العا کید الكل سیظن بی اللينون» وطم الق في ذلكه فأنا أيضًاء 
أظن أن هناك خطبًا ما بعقليء ولکن على أي حال أنا أحب 
ذلك العالم الجديد» أحب كل ما أعيشه خلاله» تلك الخيالاات 
اللا حدودة التي تقفز بك من الواقع لأراض سر يالية لا وجود 
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هاء أشعر بأني أعيش داخل لوحة لدالي» هل من المکن ذلك 
بالفعل؟ أن ا کون أنا جرد خیللات 7 1 
یرسمهاء او قصة یکتبها؟!! ! ریما آنا لا وجود لي بالفعل» ریما أنا 
جرد شخصية خيالية رسمها كاتبٌ مريض نفسيًا- وأقول مريضًا 
د ۷ بوجد کالب سوق يريم شخصية كشخمبيي 
بالتأكيد؛ فانا شخصية معقدة» جبانة» وج تم 
وما یخفیه الزمن- ربما جلش الان ر بضع اتطوط العريي: 
لسهایتی؛ النهايات المحتملة السعیدی 0 ٠‏ ربما پیتسم 
الکن بعد عدة آنفاس» من سیجارة رديئة» مثله- وهو یضم 
مشهد خيانة حطيق؛ بالتأكيد هو وغد مغله. لڪنء »لو کل ذلك 
حقيقي بالفعل» » وأنا جرد شخضية عل الور فبالتا کید أدرك 
الكاتب الآن أنني أدركث خدعته وبالتأكيد أيضّاء أن ذلك 
سيرعبه. . حستاء هذا يمنحني موضع قوة إلى حد ماء يُمكنني أن 
أفسد على الكاتب قصته» كما آفسد حياني ذلك الملعون. 
| ا يا ریی» ما كل هذه الأفكار؟ دماغي آصابته حسة وجننت؟ 
بالتأكيد هذاء وصلث لمرحلةٍ متأخرة آیضاه التفكير لعنة» مق 
سيرتاحٌ عقلي من كل هذا؟ أنا بحاجةٍ ماسة لزيارة دكتور عم 


الكثير من التفاصيل والتطورات يحب أن يعرفهاء يجب أن جد 
لي حلاء حياتي أرهقتني؛ + ذا آرهت: 


صفحات مقتطعة من مذكرات د. عمر 


كنت أحمق قلیلا» أعترف بذلك.. قسرعت في تشخیص حالة 
رو كك أطي اه سل وی كنيز الك 1 یز 
تعقدت و3شابکت» ظهرت تطورات اند ١‏ بالوضى یجب 
4 اعادة ترتیب کل الافکار من البداية» و ضع کل التفاصیل 
بجانب بعضها البعض» » لانه بالتطورات ا للحالة» ظهر 
آماي عدة أمراض نفسية جدیدة» آنا التشخيص الحقيقي» 
هذا ما ۲۳ إليه بعد دراسة الحالة جيدًا. حستا لو وددنا 
وضع اسار انیت شه اق ایس 
يح» سیکشف لنا الکثیر من جوانب الحالة. هنا لا آجد 
و ريم ب (الحالة) لا نی بیع العافق حانناء 
وما يتكلم الآن ویبحث ویدرس» عمر الطبیب فقط» ضميري 
المهني انتصر في النهاية. 
التطور الجديد يُفيد بأن ريم وذلك الفتى من الحلم شاهدوا فیلمّا 
معًا بالخلم؛ ذلك جمیل» وطبيعي. الغريب والمدهش ما حدث 
بعد ذلك» هو أنها عندما شاهدت ذلك الفيلم مع خطيبها في 
الحقيقة» كان بنفس التفاصيل والأحداث كما بالحلم» كيف 
يمكن لذلك أن يحدث؟ ف اعتقادي أن تفسير ذلك من 
المکن جدّا أن يكون کل هذا جرد آوهام وهلوسات» وهذا 
يقودنا بالضرورة إلى مرض انفصام الشخصية» وهذا وارد جدًا؛ 
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ایا و 


أن تحكون ريم شاهدت الفيلم من قبل دون وعي أوإدراك ثم 
حلمت به» ثم شاهدته مر اخری بوعي. عدة أمراض أخرى 
أراها تتجوّل بذهني الآن» ذهان» افتهام لا شعوري» رنح:: 
والکثیر > صعب التحديد الان. وهناك احتمال آخرء احتمال 
ضعي لكدة غير مستیعد ماه ود ما دت وم | 
سجل الکثیر من الحالات الغرائبیة» والتي لم يجد ها تفسیر! 
علميًا أو نفسيًا أو منطقيّه حدث فیها مع يحدث مع ريب 
آرواح حقيقية تتقابل بالاحلام» هم وجود بالفعل. لكن لندع 
ذلك آخر احتمالٍ لناء لو صدّقت ریم بکل ما تقوله» ولو أثبتت 
الدراسة صدق قوطاء سفكوق حالة ریم من الحالات النادرة 
بالفعل وهذا ما أستبعده أناء أعتقد أن ريم مريضة نفسیٌا فعلاه 
كل تاريخها النفسي يشير إلى ذلك. حسئًاء سنری. 


ا 


مذکرات الکاتب المجنون 
1 


ذكرث من قبل آني أختبئ في روايتي, ووعدت 
القزاء بالكشف عن شخصيتي في منتصف 
الرواية, حسنا. آنا عند وعدي, حان الآن موعد 
کشف الستار, جاهزون يا قُزَائي الحلوین؟ تان تان 
تاا.. آنا حارس.. حارس الموالم المجوز. ماهاها. لم 
يكن أحد يتخيّل درت! أليس كذلك؟ آنا آتنگر في 
شخصیته, الحارس الحقيقي أرسلته في رحلة 
الى عالم برذحي بعید, لن یمود منه قبل انتهاء 
الرواية. في البداية. جلسث معه. جننا بأحجار 
المعسل والأفيون, وبعدما لعب الأفيون برؤوسنا, 
دفعته دفقا ليعطيني حكمته, دحرجئه في 
الكلام. حتى فهمت ماهية حراسة العوالم, أنا 
ذكىي ولقاح. استوعبث سریفا ما قاله. جحلسث 
على ركبتي وبكيت, قلت له: صديفي محبوس 
في عالم مواز بعيد. مقدمته أشجار بلوط, 
وخلفها جبال وکهوف حمراء, وخلفها بحر میاه 
بنفسجية. وصديقي هناك محبوس. ولفا سألني 
عن حارس ذلك العالم الموازي الفریب, قلت له: ان 
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الحشيش والنسوان لعبوا برآسه, وترك وظیفته 
کحارس, ویتمرمغ ليلا ونهازا بين أحضان النسوان. 
اغتاظ الحارس العجوز جذا. مع الأفیون, أخذته 
الشهامة, وقال: ذلك الملمون يهين قدسية 
مكانتنا. :يجب أن أقتله وأرجع بصديقك. وأخذ 
قاربه وطار في السماء, وأنا أرقص وأصفق فرخا. 
هاها. حارس مغفل. 

وأنت يا «نزار» ألم تعرفني؟ أنا صديقك يا جدع, 
هاها. ربعا التنگر هو السبب. الشعر الأشيب 
واللحية. والظهر المقوس, شيء فاخر. لكن ما 
رأيك في حكمتي ووقاري وأنا أضخُم صوتي 
وأقول: «القدر يا بني لا يحب الألاعيب»؟ هاها. 
أحببتني وأنا عجوز وقور؟ الرواية تحلو الآن. 

أما أنت لا «زلم», فتلیرین قلقي پا فتاة, فرضيتك 
بأنك شخصية في رواية تقول إنك قريبة من أن 
تتوصلي إلى حقيقتك. أنا آتلف عقلك وأدفعك 
للجنون. وأنتِ تفكرين بعبقرية؟ الجنون يصل بك 
إلى هذه العبقرية؟ ولكن اطمتني, هل يظن الكل 
أني «سالم» أم ماذا؟ أنا إلهكم الخاص يا ملاعين. 
بدأتِ تثيرين غضبي يا «ريم». حسنا لنكمل.. 


اا ا سئي را 


نزار 
”هل د کنو النوم 9 الأيز؟» 


۱ تسلل ذلك السوال ال بعد الكثير من التنکی هل يمڪن 
ذلك فعلا؟ اودع العالم ریما ببصقة» وسباب خفیف» آندس ف 
فراثي» ا أغطيتي؛ ألقي راسي برفق» ابسن عيبي ع وآنام» 
ال الأبد. هل يُمكنني, ذللی؟ لا آرید الوت بالعاً کید» الوت 
مؤلم» » كما الحياة. فقط 55 نومأ هادتاء عدة منامات متصلة» 


۱ لا تقطعها يقظةء رنین منبه مزعج مثانة متضخمة؛ بو 
ظ جائعة» ألا یمکننی أن أحصل على نوم هادئ في هذا العالم؟ 
أ اذا النوم؟ ربما تتساءلون» ففي نوي بيسان» وذلك يحكفي لان 
| أرغب في نوع أبدي. 
اذا لا يُتاح لا ذلك الاختيار؟ نحن لا نملك الكثير من 
الخيارات حولناء لا نملك تلك الرفاهية. . العوالم الموازية كثيرة 
بعدد البشر» لماذا نحن تجبرون على العيش هناء في عالم واحيء 
يق اقب لا تسع لنا. هناك طريقة تاه لكسر قوانين 
هذا العالم» يجب أن أجدهاء أن حضر بیسان ا عالمي» اون 
اذهب أنا إليهاء هناك طريق م بالتأكيد» ولکن كيف الوصول؟ 
ریما بعد الكثير من الصلوات سأعرف» وربما لا. اد لا جنب 
الألاعيب» هکذا قال لي حارس» ربما سأغضبه بما آنوي» وربما 


يستجيب لرغبة ابن آدم مرة» أنا والقدر عل غير وفاتی» أشعر 
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بذلك دائماء د يضع العراقيل والسدود بطريقي» وا کن إلا 
يد القفن کی فدائمًا تکون نهايتي» ' بووووم. 
خطرت لي الآن فكرة سادا الليلة» قبل أن اول أن 
آل بيسان إلى عالمي» »> چب أن أتأكدء وأتيقن ع تماماء بما 
إلا يدع عاب للشك» أن هناك خيطًا بين العالین وان عالي 
الموازي يؤثر هنا بشکل ماء أو هناك يؤثر عليه بشکل ماء ذلك 
الخيطة يب أن ده 


ق المساء.. 


بدأ الحلمُ بطیگاه كل الألوان حولي تتحوّل للأبيض برتابة وملل. 
وأنا آقف منتظرّا کمن ینتظر حافلةٌ لم تأت. یدد این 
حولي أخيرًاء آتف وحيدًا كالعادة» عل رمال شاطوع خال» 
الوفاء ‏ مره والغيوم تحتل الصورة» والبحر هائج كالغور, 
برودة خفيفة 2 تسم » وامواء يسرقٌ كوفيتي بإصرارء أحاول 
ات بها ب بالبداية» : و أراقبها وهي جري 9 
صغيرة 97 من الف وا نیا رها لول مر أنحني 
العقط إحداهاء العقظط الحمراء؛ ها ملمس ناعم وقوي» اعحب 
بهاء أقرر جمع الكثير منها. أجد سلة على بُعد أمتار من الصخوره 


أجمع بها الأحجان آختار ذات اللون الجميل؛ آلحقط الکثیر من 
ظ الأحمر الأزرق» البنفسجي» الاخض حتى ۾ امتلات السلة. ایس 
بالسلة حی أطراف الشاطيء وهناك أستلقي» > أفكر في فكرتي» 
۱ ما أنوي فعله خطيرء إذا ساء الأمرء ربما تنتهي حياقي» قبل أن 
تیدا فعلا. لکن ذلك العالم يستحق» أنظر حولي» أده شبيها 
۱ بعالمي؛ » نفس الغيوم» نفس السماء الفرق أن هتا ينيسان هنا 
2 إلى الساعة ما زال لدی الکثیر من الوقت» قررت وضع 
العلامات الأولية ول 
العقط سلة الأحجار وا حتى الشارع الذي آسکن به» 
يسع كيد العدید من الأشجار تزین 
۱ الشارع» 5 تتراص عل الجانبين. الشارع خال تمامًا من المارة 
۱ والسیارات. کن ركنتي المفضل خال نضا ذلك الا رالسمج 
لم يحتل مكاني. ول مرة E‏ شارعي. البناية التي سکن 
بها ها نفس الشكل أيضّاء لڪن بروج مختلفة. لا أعلم كيف 
أصف هذاء لكن كل شيء هنا له روځ عتكلفة روح جميلة 
مثل الكراميل. 
آسیز حق مدخل البناية» قط بعض الأحجار من السلة 
وأخبتها بمکانِ سري بمدخل البناية» ألخف حوطاء و 
الأحجار حوطا بيجانب الحائط» آضعها بتر تيب» عند کل ناصيةٍ 
حجرا. اضعد لنزلی» أدخل الشقة» أدخل غرفة نوي» اب 
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لڪن الشقة مرتبة جيداء لأول مرة منذ عزوبتي تکون بهذا 
الشکل. أضع الاحجار 2 نحت وسادني» جيب الجاكت الاأسودء 
درج مكتي؛ حقيبة عملٍ» أضع کل ما ت تبقی من السلة بتلك 
الأماكن. أنظر لشقتي جيدًاء نظيفة مرتبة» تفوح رائحة عطرة 
من جوانبها. كنتٌ أتوقع أن أجد نفسي نائمّاه کنثك سأصدم 
بالشأكيد إذا وجدتني هنا وهناك» لکن لم اند شا أبحث 
بين أوراق عن ورقة فارغةء ألتقط قلمًا وأكتب رسالة لنفسى؛ 
من الجيد أن يُرسل كل منا رسالة لنفسه من حينٍ لآخره قتلا 
للوحدة عل الأقل. 

العالم هنا جيد. كل شيء نظيف» وهادئ. براحه یتسم لكلينا. 
إذا استطعت آنا احضون فبالتأكيد ستتمڪن أنت أيضًا. إذا 
وقعت عيناك على هذه الحروف» فاعلم أن الأمر تجح" 

اطوي الرسالة برفق» أضعها على الکتب بوضوج. أخرج من 
الشقة. اصعد إلى الطابق الأعل. أطرق الباب بقوة» یفتح لي 
جاري السمج» ؛ الاربعیی ی الختل» » أستاذ عاطف الوظف بالشهر 
العقاري» یفتح ات ۲ هادئاء أعاجله بصفعتين عل 
وجهه ثم بصقة. هل تعلم آنك جارٌ سمج وثقیل الظل» تأخذ 
مكان سيارقي بالشارع دائماء وأنت تعلم أن هذا ماني منذ 
زمن» 3 تدفع في احتیاجات البناية» تعامل خادمتك كعبدة 
لديك اشتکت ل آکثر من مره منذ زمن وأنا أود أن السبعك 
على قفاك الضخم هذا يا حيوان. أخرج من جيبي مطواةٌ صغير 
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كنت أعلم آنها موجودة» آسحب يد جاري اليمنى» أغرسها بقوة 
في کفه» آغرسها جيدًاء لا أنصت لصراخه. بالتأكيد سيترك هذا 
تذكارًا جمیلا مني» آترکه وسط صراخه ودمائه» وأنزل مسرعا. 
ظ من المؤكد أو عاطق یز يكرهني الآن» مث تمامًا. منحده 
al. |‏ كافية لتحطيم رأسي عند القابلة التالیق» وهذا ما 
سیکشف بيقظتي. يخاجلني شعو ر بالسفادةالان: هناك العديد 
۱ من ”عاطف؛ بحياني» وأعتقد أن هذا وقثٌ مناسب جدًا لنحهم 
تذکارات غير قابلةٍ للنسیان. 
آترجل حی البنك» مکان خن العملاء بالصالة يجلسون 
مبتسمین» جميعهم مبتسمون. آقتحم مکتب الدیر بقدی» 
قبل أن يفيق من دهشته آمنحه صفعتين هو آیشا قبل أن 
أقول: | ستمع ال جيدًا يا مدحت» ما سأقوله الآن» لن أكرره مر 
أخرى» واعتير هذا نی أو تهدیدا» سمّه كما يحلو لك. أعمل 
هنا منذ زمن» آنهي كل ما لدي من عملٍ على أكمل وجه أحقق 
التارجت الشهري الخاص E:‏ وأغطي تارجت ان الزملاء 
أيضّاء أخضرتٌ عملاء للبنك ذوي اه عالیةه وأنت تدرك 
ذلك جیدا. ومع 5 ون الرغم من کل هذاء کل مرة اطلت 
إجازة» او وناده بالمرتب» أو بعض الامتيازات» عل أن أتذلل لك 
۱ ککلب آجرب وأن أقدم الأسباب التي دفعتني طذا. حسئاء من 
۱ الآن» ستنفذ کل ما آطلبه منك مستقبلا. 
٠١‏ اف ید ایی یاه آغرس مطواتي بقووفیهاء يطرخ قر 
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ولا السا تتولد لدی رغبة یک رد للاستمرار بغرس 
المطواة اک سد آمد نصل المطواة لوجهه» أصنع أحجية من 
عدة خطوط متقاطعةٍ عل وجهه. 

آنزل قلیلا لرقبته» أغرس مطواتي حي آخرهاء تراد صرخاته. 
آنزل للصدر» آطعنه بقوقٍ ثم تطالبنی معدته بطعنةه آهدیها 
واحدة في الفم تمامًا. آشعر بجسده برف فى دی أقرر منخه 
واحدة أخيرة في القلب تماما 

تزداد سعادني مع كل غرسة مطواة. پراودنی شعور الان» آود أن 
آذهب لك کت وأغرس تلك المطوا في كفوة فهم؛ وأجسادهم؛ 
لحن لا أملك الکثیر من الوقت» كما أن لا آود أن حول 
التجربة لانتقام شخصيء ذلك سيكون هدقًا مغايرًا لتجربتي. 
لعفت للخارج ند للرحیل» توقفني ضحكاتٌ عالية من 
خلفي» ألعفت في دهشة» أجد مدحت کما هو لا أثر طعنات 
ولا دماء تخرق جسده يقف سليمًا مبتسمًا أماي» یلهو بمطواتي 
باصابعه؛ تُصيبني دهشة صامتة. 


- محاولة جيدة. . لكن هذا الأمر لا يفلح معي. هاهاهاهاها 
- لا أفهم» كيف حدث هذا؟ كيف رجعت سليمًا هكذا؟ 
- اجلس. اجلس يا نزار! نت ضعيف العقل تماما كنث آظن 
غير ذلك» ولكن تبين لي العکس» اشفق عليك. اجلین» 


اال أن أشرح لك. 


آجلش بنعدمت» بينما يُتابع هو قائلا: 

ی ی ره ی ی 
أو تشبيهات لا معقوا لة. ألاحظ أن عقلك مجهدٌ ومنكٌ» لن 
| ن من EN‏ المزيد من الشفرات. العالم قي ء بالأوغاد 
ا وآنا آحدهم» أنت تعلم هذاء وإلا ما كنت حاولت آن تفعل ما 
فعلت. ومثلناء لا يتم التخلص منهم بمثل هذه السهولة» عدة 
| طعنات متفرقة» دماء تنزف بغزارة» وينتهي الأمر؟ في الحقيقة لا 
۱ يمكنك أن تتخلص منا أبدّاه حتى لو قفزت لعالم ثالث ورابع؛ 

۱ ستجدني أو مّن هم مغل هناك نحن بکل مکان» لا ننتهي. 


أتمالك أعصابي وأتخطى دهشتق» أرد ماو لا ترتیب الکلمات: 

- يبدو أنك مخطئ يا مدحت» لا تدري ماهية العالم الذي أنت 
فيه. هذا عالمي. أنا من أحضرتك هنا الآن لتجربة بذهنی لا 
أكثر. هنا المال لا قيمة قيمة له. ما الذي سيجبرنا على القدوم إليكم؟ 
۱ وی سان ای » فبالتالي وجودكم كعدمكم لا أهمية 
0 لكم. 


ظ - المال. نعم. ما تقوله لا يعد كونه أكثر من نکتة سخيفة» ويدل 
عل عدم إدراكك ووعيك. يا صديقي» الال» مشكلة المال» ذلك 
E‏ و ی مخ اي ان 
قيمة البشر مرتبطة بها» وبالتالي یمکننا صناعة وهم آخر» وهي 
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يليق بعالك المنشود. الأوهام تصنع بسهولة» والبشر تتعلق بها 
ھول أكثر. 


۱ يُصيبنى الغضب من کلماته» آنهش ورد قائلا: 

8 -حنتاه لا تفرح كثيرًا بهذا الوهم. أنا أثقُ تماماه أن يومًا ما 

سينهار ذلك العالم الادي» سینهار فوق رژوسکم ولن تجدوا 
من ينقذكم؛ ستلتهمکم الأفواه الجائعة حینثذ» لن ير مكم 
55 
إن حدث ذلك بالفعلء فهذا معناه فنا فناؤکم أنتم أيضّاء فأنتم 
جزءٌ من ذلك العالم باي حال» إن لم تڪونوا قد حضرتم نظامًا 
بدلا قادرا عل خلق نظام اجتماعي واقتصادي للعیش: 
- نحن نستحق عالمّا آفضل. عالمّا إذسانيًا. نحن البشر فستحق 
عالمًا آخر. عالمًا نحيا به دون خوفٍ» ألم رعب. هذا ما سأحاول 
فعله إن فشل ما أخطط له. 
- حاول.. إذا استطعت. 
قاطا مبتسمًا بهدوء. أدير ظهري منصرقاء أسيرُ نحو الشاطيع 
مر آخری» فک ا فیما حدث. حسئاء عاطف استجاب بهدوء 
لعجربتي» لماذا مدحت یرک :کف عارض مشيثي هنا في 
عالمی؟ هناك خطأ الا کید أو أنني- بدون وعي- أفقد القدرة 

على التحكم بعالمي. ذلك الوغد لا يتركني بسلام حتى هنا. 

آممم» سيكون عاطف إذن عنصر تجربتي الوحيد. وبالرجوع 
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للوراء قلیلا» الآن سمعث ضراخه جیدا» شعرث زازه الدماء 
2 وهي تجري على يدي» مطواتي غرستها بقوتٍ حتى آتاکد أن ذلك 
۱ شد اه را أبدياء بالتأكيد سیترك آثراه حى لو ندبة بسیطةه 
| لا يهم المهم أنه سيكون هناك أثرٌ > بالا كيد وما سأفعله بعد 
۱ قلیل» سگرن دلي دامعًاء وقويًا أن الأمر نمكنء أن هناك 
۱ خنطا بط یین الغاللیی: انم ق تمامًا في تلك النظرية» أن العوالم 


| التوارية ڪن | أن تتقاطع» فقط اذا آردنا نحن ذلك. 

۱ أصلٌ إلى الشاطیم» أستلقي على الرمال بهدووء أحاول طرد 
| مدحت وما حدث. آفکر في بیسان» في عالمي هذا» وعالمي 
۱ الآخر» أفكر في حظي» في الكرة التي رماها القدر لي القدر 
۱ لاعت كر ة محترف» يجيد الاو والتسدید. منحني کر 
۱ ذهبیة» وسیکون من الحمق أن آترکها تضیع مني. ولکن ماذا 


عن مدحت! وما قاله؟هل بالفعل لن يتركني هنا أيضًا؟ 


أنظر للساعةء الوقت حان» أنهصٌ بنصف ظهري» أخرج مطواتي 
من جيبي» أفرد ذراعي الایسس أرفع أكمام القميص للأعلى حتی 
المرفق» أضع نصل المطواة على بداية تی اظ بطرف 
ا للداخل قلیلا» ع للاعل كحو المرفق > 
ان اا مان نع که رس اول ان انیت 
بالرمال انفجرت الدماء کالنافورة من الساعد لتصبغ الرمال 
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آسفلها باللون الأحمر. 

الرمال تحب الدم» آدرکت هذا عندما رأيتها تمتزج بدي في 
سرعة» آنزف» أنزف» وتتلون هي بسعادة. . آمسك المطواة بالید 
النازفة» أضع نصلها عل معصبي الأیمن» آفعل المثلء الخيط 
المشقوق ق يلون الرمال أسفله؛ أنزف» أنزف» مرة أخرى. اشعلا 
عل ظهري» تارا دمائي عانق الرمال» أستلقي على جانبي الأيمن؛ 
ادع يدي اليسرى تعانق الیمنی» تتحد دماؤه» بکوّنان دول 
صغيرًا على الرمال» أشعرٌ بالوهن» الرؤية تتشوش» بنصف عين 
آری دماق تجري بعیدا. 

على طرف الجدول هناك ارق نملة صغيرة تقترب من دما 
بحذر» تمد طرفها للدماء بتشكك» تطمئن أنه ليس فخا ثم 
تقفز بقوة للجدول» تغطس وتطفوء تمتص الدم في مره 
يكبر حجمهاء حت تصير في حجيي تقریبّه أو أقل. تنادي 
بف عال: ”يا رفاق» تجمعوا هناء هنا دم طازح" » أقول في 
وهن: ”دعي دي يجري يا نملة يا عاهرة» اترکیه يجري بعيدًاء 
آنا مذنب ودماني ليست طاهرة كما تظنین ‏ .. والدملة تقف 
مبتسمة» تنادي بصوتٍ عال: "یا رفاق» تجمعوا هناء هنا دم هنا 
الكثير من الدم» آشعر بالوهن یزداده ولكنني أعجبٌ في نفس 
الوقت» النملة تتحدث وها صوتٌ» هذا طبيي جدّ ولکن 
الغريب أن الصوت مألوف یذکرنی بزميلي في العمل» عيناها 
ایض مألوفتان» أجمع هذه الأفكار وأنا أحاول فتح عيئع؛ الرؤية 
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تزداد تشوشًا ولكني آری على الرغم من ذلك؛ طیف جیش من 
النمل قري یصان تلیتول الدماء وتقفز» واحدة تلو الأخرى» 
تتضخم بسرعةٍ مع الشفط. الرژية يلفها ضبابٌ کثیف» » عيناي 
نامتاء لا آقدر عل فتحهماء ٠‏ لكن تصلني بعص الاصوات. 
آغنممم» دم م طا زج بالفعل. وصوت آخر یقول» وحار ایضصّاء 
سيّدفئنا لفترةٍ طويلة» أصواتٌ مألوفة» كلها مألوفة. بالل كب 
الدم» آدرکث هذا أخيرًا. 


ریم 


جننت» وفقدت عقلي: هذا أ كيد وواضح؛ ۰ کل الدلائل شیر 
لذلك» حتى رسالة أحمد الأخيرة» تؤكد هذا بشدة. ع جنا 
يظن بي ذلك» هو لا یقوطا صراحة؛ لحكن تحكفي نظرات 

حتی آدرك د ما بظنه بي. آنا لا آهتم بما یظن الناس» إذا 7 
سعادقي متوقفة على جنوني؛ فأهلا بالینون. 
كل صباح أستيقظ وأنا مفكرة» متسائلةه حائرة» في أي جزءٍ 
بالتحديد من حياتي أخطأت حت يُعاقبني الرب بان أكون هنا. 
هنا بالت‌حدید» وسط هؤلاء البشی وهذا المجتمع؟ وباي دنب 
اعاتب علي مأسيّ المتكررة؟ ولاذا أنا بالت‌حدید؟ لڪن بعد 
لتفکیر» خن أنني قد بالغت قلیلا؛ وان الله يُكافئني هذه 
الأيام» ويعوٌضني عن عمري البافس» ویجعلني أهتدي یز من 


LE OS 


۱ حياتي المفقودة» بغارسي الوسیم 

ا اا » مهلك» لا طاقة لي لشيء.. 
کل کی رل یاف الراقعد تارجح بين مفردين» ما 
بين تعيسة وبائسة. فقط أحلايء تمدن بالقليل من سعادة- 
يظن الكثير أنها وهمية- مؤقتة. أدرك الآن بعد هذا الحكم 
من التخبطء التناقض» ف الأفكارء والمشاعر. إننى حاجة ماسة 
للذهاب لعمر» وهذا ما سأفعله الیوم» على الأغلب. 


الهساء.. 
سس 3. كمر.. 


- آنا آسف جدًا لما حدث يا ریم أنت لا تستحقین ذلك٬‏ لكن 
لونظرتٍ للأمور من منظورٍ آخره منظور واقعي» فستجدين أنه 
من الجيد أنك اکتشفت خیانته قبل الزواج» أو أن يكون 
هناك د أي شيء رسمي. 

- ریما معك حق. . ما حدث قد حدث» ولا فائدة من الخدم الآن. 
لكنه يصر على ملاحقتي» اوا اف انا 4 بعنوان (الرسالة 
الأخيرة)» يُفسر بها ما حدث» تفسيراتٌ واهية وضعيفةٌ لا قنع 
طفلا صغيرًاء ومن المفترض أن أصدقها وأسامحه. هو يظن أنني 
غبية» ف هذاء وأشعر بالإهانة من هذا. انظر لقد طبعت لك 


الرسالة لعلقي نظرة علیها. 


الرسالة الدأخيرة 


"ريم حبيبتي» أعدك ک أن هذه آخر رسالة مني» وأنني لن أحاول 
مضايقتك مرة آخری» وعليكِ يا عزيزتي أن تسألي نفسك: لم 
أنا أحاول جاهدًا الوصول إليك» لافس لكِ ما حدث؟ إذا كنتِ 
لا تعنینی كما تظنین» أو لا أحبك» ما كنت سأحاول أن أفعل 
هذاء فقط فكري في هذا! 
اما وقيل أي شيء يجب أن أعترف أنني مخطئ» كليًا خطی» 
في أنني أخفيت عليكِ مقابلتي مع ديناء لكن الأمر فعلا ليس 
کما تظنین. 

فى الفترة الأخيرة» قد لاحظت عليكِ بعض الاضطرابات 
الخ عقلك مشوش دائمّا» كثيرة السريحان» أخلامك التي 
تطارداد» حتى إنك قلت لي إنكِ زرت طبيبًا نفسيًا بالفعلء ؛ لكني 
بالفعل كنت قلقًا جدّا عليكء لام طل برأمي فترة أقلبه 
يميئًا ويساراء حتى اهتديت إلى أنه يجب أن أستشيرطبيبًا نفسیا 
بالفعل.. ثانیّاه حتى يشر ح لي الطبيب باستفاضة وبدون احراج 
طبيعة مرضك وطرق التعامل معه.. وبعد جلوسي مع الطبیب» 
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اکتشفث أنني لا آعرف عن ماضيكِ سوی القلیل جدا» وأننى 
آقرب إليكِ سوی دینا بحكم تربیتها معكء وبالفعل سعیث 
للتواصل مع ديناء وشرحث ها الوضوع مع وعدٍ منها بکتمان 
الامر» حت خالتك لا تعرف عن الوضوع شیاه جلستٌ 
دینا عدة مراتٍ لتحي لي عنك» وعن ماضیاک» كنت أريد ان 
آنقل الصورة كاملة للطبیب.. هذه هي الحقيقة كلهاء أقسم لكِ. 
ریم» أنا أحبك حقّاء ولا وقد أن تخل عنك» خصوصًا وأنت 
بهذه الظروف» من فضلك يا ريم؛ لا تضيعي كل شيء في لحظة 
مور وعدم تفكير» سأنتظر ردك. 

حبيبك: أحمر” 


- آشعر بالضدق في كلماته يا ريم؛ محاولته الجادة لشرح الأمر 


لك» وتوضيح الصورة» أعتقد آنها ا من نية حسنة» وانه 
فعلا لا يريد أن يخسرك.. لکن لاذا لم يذكر ما قاله الطبيب 
لد؟ 


- لا آهتم حه آنا لا أصدق أي کلمة من هذاه دعك مد 
آنا لست هنا الیوم لاتحدث عن أحمدء لكن ما جثت من 
اجله» هو ذلك الوسيم؛ من أحلاي. الا مور تتطور بشكل غريب 
- لماذا؟ هل هناك جديد؟ کي آذان مُصغية» تفضل! 
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تنهيدة عميقة» وثوان من الصمت: 

- أولّا يا عم شعوري تجاه ذلك الوسيم يزدادُ کل صباح بعد أي 
حلي جميل. أدمنث أحلاي يا عم لا أريد أن أصحو. سعادتي 
في نوي» أتصدق هذا؟ لحن سأحى لك خلمّا غريبًا تكرر 
مرتين: أقف ف النتصف تماما عاك قا ل الأحلام السعيدة» 
يظهر ذلك کحلم غریب شاذ. يبدأ الم وأنا جالسة على كرسي 
جيل عل قمة جيل لا آعرف أين :ذلك ابل لکنه شاهق 
الارتفاع. لس ایک قمته. أسند رأسي على ظهر الكرسي 
وأستلقی» تتخللنی أشعة الشمسء لأن الوقت یکون صباحا. 
دائمًاء ف اللرتین.. الیش فستائّا ورذئاء وأداعبٌ بقدي بعض 
الحصى عل قمة الجبل؛ وبینما أنا کذلك آشاهد نو را میا 
أت إل يحط على رجلي ويُداعبني» يأسرني ذلك العصفور ثم 
فجأةٌ بطم مبتعدّا» أقوم وراءه محاولة الإمساك به» يبتعد أكثر 
رأنا أركض وراءه» حتى أجد نفسي فجأة أهوي» بعد وصولي 
للحافة. أصرخ» وأشعر بأن قلي توقفه يُصيبني الرعب يا عمر 
أكثر لحظات الحلم رعبًاء أشعر بالرمال وا حصي تضرب وجاي 
وأنا آهوي» حتى السطح» أغمض عي وأصلي في سري» 
فليغفر الرب في؛ وأستعد للارتطام فأجدني أقع بين احضان 
فارسي الوسيم؛ أجده يتلقفني بسهولة بين ذراعيه» وبعد موت 
یں ترتد روحي إل آبتسم وأدفن رأسي في حضنه» يبتسم لي 
هو الآخر ویقول: بو اد أن أراكِ» فأرد: نحن معا بالقعل. 
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فيقول: لاء ليس بعد. . وينتهي الحلم على ذلك فاصحو وأنا لا 
أفهم ولا أعرف» وبداخلي مشاعر مختلطة. ریات صما 
- اه .. الم واضح جدًّا على فكرة يا ریم» مباشر وصریح» حق 
ای نب کف کنا سوام اجر ای 
به بعدها من مشاعرء شکل مادة ثرية جدا لاحلامك. یعنی» 
بدون إطالة» آنت تجلسین فوق قمة جبل» وهذه هي المكانة التي 
تضعین نفسك فیها بعد تجربة حبك السابقة» عزلت نفسك 
عن الناس» وصعدتِ لقمة ذلك الجبل» جاء ذلك ا 
ا لجسيل 4 بداعبك» با بالطبع ذلك العصفور ما هو إلا رهز 
مد الذي استطاع أن يجذبك إليه» وارتبطت به» لکن ذلك 
الارتباط» وتلك العلاقة- من وجهة نظرك- جعلتك تترکین 
مكانك من القمة وتهوين لأسفل بقوي نت تعتقد تعتقدین أن تلك 
العلاقة» سحبتك من مكانتك العالية للاسفل» انت تضعين 
أحمد في مکانة سفل بين البشر الان» وهذا طبعًا مبني على 
اعتقادك أنه خائن. آما عن فارسك الذي كان ينتظرك لینقذك 
من السقوط فهذا ما تتمنينه يا ریم» ما يريده عقلك وقلبك» 
قلبك يريد رجلا تحكونين معه واثقة بأنك إذا قفزت من فوق 
قمة جبل» سيكون هو بانتظارك بالأسفل لينقذك. . الحلم واضح 
جذا يا ريم. 
- طیب» وها معنی آرید أن أرالك؟ وحن معا بالفعل بالحلم؟ 
كيف يريد أن یرانی؟ 


- ام هذا ما لا آنهمه فعلا حق الان. ولکن مبدئیّه عل 
الأرجح» إن هذا ما يريده قلبك أيضّاء أنتِ تریدین رژية هذا 


بعد كل جلسةء تزدادُ حيرت أكثر» عمر يؤكد لي بطريي غير 
مباشر وصریح» أنني مريضة نفسيا بالفعل» وأن كل ما يحدث 
من نسج خیالی» وأنا أتعجب حقاء أن یکون لدي خيال ثري 
ومبدع بهذا الشکل» لکن لدي ثقة لا ابوح بهاء أن ما حدث 
لي غير طبيعي. أعذر عمره فهو طبيبٌ وهذا عمله» بحاول أن 
يضع كل الأمور تحت تشخیص نفسي وعليء» لا أستطيع أن 
الومه» لكن كانت لدي رغبة دفينة ان يصدقني» لماذا لا يتفهم 
تلك الرغبة؟ کل الا مور پرجعها لرغباق الداخلية» لاذا لا یتفهم 
تلك الرغبة إذن؟ وربما یتفهم» لكن لا يريد أن يجامل في 
العمل» أو يعتقد أن هذا تخطأء وسيزيد من انخراطي قي المرضن: 
الآن حف أتكلم مفله» أحلل» وأفسر» إنني أعجب تا 
كيف يڪون لدي کل هذا الوعي وأكون مریضة؟ أووه» يا ال 
ارق مو کن 


HEN 


صفحات مقتطعة من مذكرات د. عمر 
۳۰ مارس ۲.۱ 


من البداية» ونا أدرك خطورة وخطا 2 كمر المحب 
ا ون ضميري الهني يحتم عل أن امن تلم 
E a ak‏ ی التحكم بمشاعريء 
تعابير وجهي» حركة جسمي؛ سيكون يسيرًا جدًا. غير أن هذا 
صعبٌ جدًا مع ریم» انتم لا تُدرکون. کف بون الاامر 
رمي كيب ترد سورع میات ليه رزاع حيار مسري 
آنوه وقوه كل حرف کیان لا عدا سا ابتول 
اسخرج كلماتي معها في صورةٍ رصينة غير متوترة. أن أحتفظ 
بتعابير وجهي ثابتةء بينما قلبي بتراقص بالداخل. غير أنني أيضًا 
وی ا هیا سس ماد : 

ف ال اي سأكوت كام دا قلحا لڪم نی غير سمي ۱ 
ارا تجاه ت HEE‏ مني» 
وم نش نی سور مد آن قرش رجانه سید تأكدت من 
صدقه تمامّاء أحمد لم يخنها كما تظن هيء الرسالة توضح ذلك. 
في الحقيقة لا أعلم أيضًا أي معتووٍ يمكنه أن يخون ذلك الملاك؛ 
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لذلك أنا اڈ ثق في رسالة آجد» وأثق 3 فیما قاله» وطوال الرسالة» 
الخيرة تضرد ب قلبي» هل أقول لها إن أحمد صادق في كلماته» ام 
الفترض آنها فرصة جيدة للتخلص منه نهائياه وأنصحها بعدم 
تصدیقه» تصارع عمر العاشق والطبيب بداخيل» وف النهاية 
انتصر الطبيب» » وصارحتها بما أشعر» وتركت لها القرارء لكن 
ریم فقدت الغقة بكل الرجال بالفعل» هذا کان واضحًا نا 
من قرارها الیوم. 


میت » لند ع عمر العاشق ق جانّاه ونتکلم قلیلا من منظورٍ طبي. 
حالة ريم صيبني باطيرة. :. حلمها الأخير طبیعی > لا غرابة به 
نج خاصة بعد ما حدث» لکن ذلك الشخص الذي 

يطلب رؤيتهاء هو ما يُصيبني بالحيرة» لدي أفكارٌ كثيرة تدور 
الآن. لڪن أيضًا لا يمكنني الحكم الآن. أف أن قريبًا جد 
ساصل لكل كل هذاء انق ذلك 


KR 


بت عسي ات 


مذكرات الكاتب المجنون 
۷ 


سمعت أن «سالم» المجنون بدأ في قصة جديدة, 
عن «يهوذا» و«دافنشي» ولوحة العشاء الأخير, 
بعدما فشل في تكملة قصة نبيه العاري, بعدما 
وقف النبي وسط الجزيرة ورفض أن يتحرك قائلا 
له: يا «سالم» يا مجنون, أنت لا تقدر على نبي, 
اكتب قصة أخرى عن أي صعلوك وإلا جززت رأسك 
بذلك المنجل. ضرب الرعب قلب «سالم». ومرّق ما 
کنبه سریقا. هاها, مسکین «سالم». فکئنب عن 
«يهوذا» و«دافنشي», وكيف أن «دافنشي» 
حبس روح «يهوذا» في لوحة العشاء الأخير, 
بعدما استحضرها, ليجعل عذابه أبديّاء لم يتحمل 
نظرات المسيح له, فحاول الفرار, ونجح أكثر من 
مرة, ولكن مع كل صباح, كان يصحو يجد نفسه 
قد عاد مرة آخری للوحة. مسكين «یهودذا», لا 
يرحمه أحد. يا «سالم». أنت فاشل, لن تكمل قصة 
واحدة, ما لك و«یهوذا» و«دافنشي»؟ اكتب عن 
کاتب فاشل مثلك, شخصیاته تصفعه على قفاه, 
ونهرب منه, هاها. 
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نرجع لروایتنا اللدیده.. 

يا «نزار», ارحمني يا آخي, تريد حبسنا؟ الرآسمالية 
أكلت دماغك. آنا أحاول کتابة زواية حالمة, وعقلك 
الباطن يفسد الأمر علی. فیقفز ب«مدحت» 
وفلسفنه, وذلك الكلام الفارغ عن المال والوهم 
والنظام البدیل, المالم لن يتغير. اترك أم العالم 
الذي انتشلتك منه. فعلا, الفقر له ناسه. 

وأنت يا «ریم», «أحمد» لم يخنك يا مجنونة. لکن 
دوره انتهی هنا. کان يجب أن آبعده, له دور بسيط 
في النهاية. لکن حتی هنا شکزا, آیضا حتی 
یخلو الجو للنحنوح «عمر». هاها. حالتك صعبة با 
«ریم», أعرف. لکن سأرضيك في النهاية يا حلوة, 
ولکن ليس بفارسك الوسیم, سأكون تقليديًا جد 
يا «ریم» اذا جمعتك معه فقط, آین البوووم؟ 
هانت يا حلوة 

وأنت يا «عمر», الطریق خال الآن؟ ها؟ رکلت 
«أحمد» من طريقك, تفکر في سحبها للسریر من 
الآن؟ صحید؟ قلت لك: لن أجعلك تنال ذلك. هاها. 
لن تطول قبلة حتی, ولکن سأجمعك معها في 
شقنها, آرني ماذا ستفعل يا فلحوس. ۱ 


د | 


نزار 


ظلام.. . أغرقٌ في ظلام تام. كل شيء حولي اتود الخلم انتهی. 
أعلم هذاء آخر ما آذکرهه چیش من النمل» » يمتص دمائيء لماذا 
ل أعد واقعي , بعد؟ هل هذا موت؟ هل الوت اتاد ۳ 
أي هلق یز تا أنا بالمنطقة ال مادیة ما ين N‏ 
جرد روح تائهة في العدم؟ روح بدون جسدء إذا كنت لا آشعر 
بجسدي» شبن الوارد تا عدم وجوده بالأصل. 
یصل فجااً إلى مسامعي صوت» صوت ضعیف لڪن يظل 
صوتا؛ ذشبه خفقان القلب» » أو أنه خفقان القلب بالفعل» 
ثم تتتابع الاصوات في سرعاه أنفاس منهکته » انبعاح قماش 
وسادة يتحرك وأا عليه ببطی هذا في الاغلب رآمي. أدرك 
أني عدث لوعبي» لکن حت الآن لم أفتح عيني» أشعر بتقل 
عويب تتوالی الأصواث منبه موبايل» أبواق سيارات بعيدة» 
أخاول با عر ا ا أجفاني اليب - 
اوم پاسوب آجلس پتصف جسدي عل ال یرما راغ 
للأمام؛ آمذها بصعوبةٍ بسبب الألم» افیا جیداء لا شيء 
لا جروح؛ أو ندوب. ری مرا ی لعن از 
اي ندبة وملك » نزفت كثيرّاء أشعر بالوهن من ذلك» من 
خرجت تلك الدماء كا ارو اي اه د 


بشني قلبي. من أين کل ذلك الالم إذن؟ ذراعاي يولاني کمن 
كانا نحت الطرق طوال الليل. أزيم وسادني» أنظر تحتهاء ل شي ء 
لا امداق أي اجار درج الکتب» چیب الجا كيت الأسود» 
حقيبة العمل» ۷ شيء ایضصّا؛ يُصيبني السام قلیلاء أتذكر 
الرسالة آرجع للمکتب مر آخری» ابحث بين الأوراق» کل 
الأوراق» بت جیدا» لا شيء. 
آشعر بالاحباط الشديد. بجانب الألم يغرقني الاسر فكل 
ما حولي يشير بوضو. وبدون أدفى فرصة للشك» إلى فشل 
العجربةء ۱ جروح» ۸ احیچار» لا رسالة» لا شيء اطلاقا. الا 
ذلك الالم من ذراعي يمنحني نسمة تة من الأمل؛ اذا کان 
هناك د ألم؛ فبالتاً کید قد أصاب تلك الأذرع شيء نتج عنه ذلك 
الالم أبتسم لذلك الاستنتاج. أخرج من الشقة» » وأصعد للطابق 
الاعل. أقف آمام شقة شقة عاطف» آطرق الباب بهدوء يخالف 
عنس ا عبت » يُفتح الباب بعد فترة» يطل عاطف منه 
بوجه ناعیں مندهش. 


- صباح الخير أستاذ نزار... هل حدث شيء ما؟ سيارتي بها 
شيء؟ 

- له لا شيء» لا تقلق» سيارتك سليمة وبخی فقط أردت أن 
أقول لك شيئًا. 

- تفضل! 
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- آمممم» هل... هل الأمور بخير معك؟ 
رأيتُ ملامح جاري تتغيرء یعتلیها نوعٌ من الغضب» لکنه 
حاول السيطرة علیها وهو يرد: 
- اي امور؟ 
- يعني وه 13 الاآمون أنث تعرف قط منا لدیه امون 
أحيانًا تحكون بخيرء أحيانًا كثيرة لاء لا شيء مستقر هناء أنت 
تعرف هذا. 
- أااه» طیب» الأمور كلها بخير» أشكرك. 
- وكيف حال يدك الیمنی» بخير أيضًا؟ 
بدأ صبر عاطف ينفد» واحتلت العصبية نبرته وهو يرد: 
- ما بال يدي؟ ولاذا لن تکون بخیر؟ 
- لا شيء, آنا فقط تاه نت عرفت أنه من الجيد آحیائا 5 
نطمئن عل آيادي بعضنا؛ انظره أنا لا أشعر بخیر مثلا بيدي 
الان. 
هناء انفجر عاطف في وجهي» قال والرذاذ یتطایر من فمه: 
- هل أنت سكران أو شيء؟!! اسمع يا ولد آنا أعرف جيدًا أنك 
بني آدم سكير > وبتحب النسوان» لذلك زوجتك تركتك» فلو 
هذه إحدى نويات سکرك؛ فاذهب مارسها بعيدًا عن هناء أنا 
ليس لدي وقت هذا العبث. 
- سكير؟ انا؟ فعلة لدي هذه السمعة؟ حستا أسمعني من 
فضلك» آنا بخير ولست سكران كما تظن» أنا فقط رأيت حلبًا 


سيئًا بخصوص يدك وأردث الاطمنان عليك» لیس آکثر. 

- حلم؟ أنت توقظني في العامنة صباحًاء وثقلق راحتي» وتقف 
هنا تحدثني عن تفاهات» كل هذا بسبب حلم؟ حسئاء اطمكن» 
أنا بخير» والأمور بخير» ويدي بخير أيضًا؛ انظرء ها هي ذي يدي» 
بخير تمامّا» هل انتهيت.الآن؟ 

5 نعم. انتهيت» أشكرك. 


أدور حول نفسي» وأقطع درجات السلم مهرولا» أراها تقب 
من تحت قدي في سرعة» درجات ذلك السلم تشبه روحي كثيرًاء 
قديمة» وبالية» والكل يدهسهاء أشعر بروجي كذلك الآن. أصلٌ 
لمدخل البناية» آفتش عن الأحجار بيأين. لا أجد شيئًا كما 
سوی تراب» يخلفات قمامة» آمال مقطعة وملقاة جانیا. ۳ 
نفسی جدًا حتى البنك» تستقبلني وجوه عابسة» تعزز الشاعر 
السلبية لدی أطرق باب 7 مدحت بهدوء» وأدخل؛ 
یستقبلنی بابتسامة هادئة قائلا: 

- صباح الخير یا نزار ما لك؟ شکلك تعبان جدًا. 

- اه واللّه» هذه الأيام لا آنام» الهم» قل لي انت بخير؟ 

ق أفضل حال» شکرا. أسمع» جيد جدا أنك آتبت» کنت 
آنوي طلبك اليوم عل كل حال» لدينا مشاكل هذا الشهرء لم 
قق ”العارجت“ الطلوب» هل تقدر على فعل شيء تجاه هذا؟ 
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- اه اه أقدرء لكن أود أن أطمئن عليك» هل أنت جخير فعلّا؟ 
لا أعرف» أشعر أن رقبتك تميل قلیلا إلى اليمين» هل تؤلمك؟ 
- رقبتي؟ لا لاء رقبتي بخیره مکن أحس بالصداع قليلاء لم 
اشرب قهوتي بعد. 

- ریما تشعر بالصداع» والقلیل من الالم بيدك» معدتك. ربما 
ذشعر بإنهاك بحامل جسدك؟ 

: ما لك يا نزار؟ لماذا يبدو کلامك غريبًا وغير مفهوم الیوم؟ 
ات مریض؟ 

- نعم بالضبط في الحقيقة آنا مریش جدّاء ومُنهك» وعقل 
هد جذاه وأمر بحالةٍ نفسية سيئة» أحتاج لإجازة طويلةٍ من 
- ادۇق عن تأخر في معدل العمل» ويك تحدثنی عن 
إجازة؟ حسئاء ستأخذ إجازتك المطلوبة بعد أن تجد حاورا 
لوضعنا احالي» إن لم تحدء فلا إجازة. ستطیع الذهاب ال 
مکتبك الان» تفضل! ۱ 


آخرخ وأنا أجرٌ خلفي خیوط فشلي» أجل على مكتي ألملمها 
باحباط» تجربتى فشلت تماماء أ تطيع قول ذلك الان. وذلك 


الخيط الوهمي بين العالميّن تلاشى تمامًا الآن من أمايء لا أرى 
سوی الخواء» الخواء فقط. 


في الهمساء 


أويثُ إلى فراشي مبکرّاه حق آتمکن من النوم فترةٌ طويلة. 
بيدي الیمنی يربض کیش جديدٌ من الدفعة التي جلبتها اليوم؛ 
وبالیسری ثلاث حبوب منومة قوية الفعول. آرحث يدي جانبًاء 
أرحتٌ راسي و ات عيني» جاولت استرجاع حداث الیوم 
بذهنى» تفاصیل لقان مع فرید؛ اجده عقا بعض الشیء فيما 
قاله» لاذا أفعل هذا بنفسی؟ لماذا لا أستمع إلى كل من حذرنی» 
كما أنوي أن أفعل اللیلة» حذرني فريد من أي محاولة لإطالة 
وقت الم لكن ما من المعکن أن مدش ان اعرف حق 
آری بالتا کید. 


بعد انتهاء يوي بالبنك» ذهبث مباشرة لفرید بعیادتهه حق 
ات دفعة گناس جديدة» واف معه عن حل لحالتي؛ 
حکیث له کل ما حدث معی» کل التفاصیل» عن بیسان» عن 
محاولتی لجلبها لعالمي» عن فشل تجربتي» كنت أريد حلاء باي 
5 

میتی انها کات حقة. 

- من هي المُحقة يا دکتور؟ 

- زوجتی يا نزاره کان عندها حق؛ وأنأ لم أفهم هذا. 


1 تضم‎ FO 


- فرید» وصح آکش ما دخل زوجتك بموضوعنا؟ 

- آوق» اسمع» زوجتي الحبيبة» عندها نظرية تخالفني تماماء 
وعبثًا حاولت إقناعهاء غير أنها كانت متمسكة بما تؤمن به. 
تلك المادة كانت فرصة جيدة لإثبات خطئهاء لكن الأيام 
تثبت لي الآن آننی کنث مخطتاه فما تحاول فعله أنت الآن» وما 
یحاول فعله الآخرون یقول ذلك. 

- وما تلك النظریة؟ 

- أوي» زوجت لا تتناول مورفیس» زوجتي سيورانية مخلصة: 
تتبع آفکار سیوران» ونظریتها تتلخص في أن الحياه شر» وأن 
الا لم والتعاسة هما الحياة نفسهاه وأن الانسان في حالة دائمة 
من تأنیب الضميرء والرغبة في الشعور بالذنب» واللذة في امتلاك 
اهم» ورؤية سواد أكبر ما هو واقع. ومتى حضرت السعادة 
للانسان سيتركها ليُفتش عن تعاسته الخاصة. فالانسان- كل 
[ذسان- لا يستطيع الغيش بدون آل شيء يحثم على صدره» 
یمنحه الشعور الممتع الناتج عن الوجع والقهر» شيء يحيل 
ليله جحيمًا من الافکان ونهاره قلبّا مقبوصًاء وراسا متصدعا. 
وإن البشرء إذا أرادواء يمكنهم خلق السعادة بسهولة» بدون 
مورفيس» أو أي شيء. فالفقیر المعدم یمکن أن جد سعادته- 
إذا أراد- في ابتسامة طفله. والغني العقيم يُمكن أن يجدها في 
فرحة طفل أنقذه بماله. لكن البشر لا يريدون ذلك. وطبعًاء 
أنا لا أوافقها هذا الرأي. 
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- اعذرني يا فرید» لڪن نظرية زوجتات خاطتة كلياء ویبدو 
۷ تعد قشور من أو تقرأ الکثیر من بل العنمية 
هذا تالم كيف سيكو اه تا ال 
سیکود ا 

- أنا معك» هي خطأء لكن أنت تسیر على نظریتها وتحققها 
الآن. تبحث عن وهم. خلقت شخصية وهمية وتريد جلبها 
لواقعك» وهذا علميًا مستحيل. 2 منکن كا أن تكون 
بيسان لها شبيهة بالواقع؛ لكنها ليست هي» وبالتأكيد ليست 
اسمها بیسان» ليست هي يا نزار . أنت تعيش قصة حب جميلة» 
صح؟ لماذا إذن تريد تدمير تلك الأحلام الجميلة؟ لماذا تببحث 
عن وهم؟ 
- لاء أنت لا تفهمني يا فرید» أنا لا أحاول تدميرهاء أنا أحاول 
مجه داکمهولیست ا أنا أذ وا سأثبت خطأك 
ا سطع ان أنبت آي عالم يمسكن أن يئر بار قط 
يع 50 
سطرت» وسحبت. 


۱ 0 


ربمم 
"بالطبع هناك إله“ 


قلت ذلك عندما أغلقت تلك الرواية» كنت بدأت قراءتها منذ 

فترق وتم تأجيلها أكثر من مرق نظرًا لظروفي. ”بالطبع هناك 
اله . پبدو فاا أن الكاتبة ملحدة» وأنها تحاول جاهدة ترسيخ 
معتقداتها بين صفحات الروايةة فأصطدم بعبارات مثل: "نحن 
ان الطبيعة "2 © سثفی مع فناء الكون ”إذا کان هناك شيء 
من الفترض أن نع فهي تلك الطبيعة وهذا الکون ا تساف 
خطيئة هذا الکون".. لا آفهم ما تري الیه» وما الفترض أن 
أتوصل إليه بعد القراءة. 


انا اب الکتب» بل أعشقهاء والکتب ب الرحدة. لذلا 
آجدنی دائمّا آهرب» من التجمعات العائلة» الاأصدقای آهرب 
لأرتي بين صفحات کتاب. آي کتاب» آهرب (لیه» یحتوینی» 
أشعر بصفحاته تضمني» فأترك نفسي لأذوب بين تفاصيله. 
عقلي خاو دا نادر الذکرد يات» فأشعر بالوااجب نحوه» فا 

له تفاصیل وذکریات من بين صفحات الكتب» د 
البطلة مفطورة القلب مثليء وأصبٌ لعنتي على الذكر اج 
في الرواية» فأجدني أكرهه كما أكره ه أحمد وسليم. ويظل أثره فى 
تا كي یلا یکی تفا دا اي یدح 


ورومانستاه أحبه كما أحب فارسي الوسیم. نعم أنا أعترف الآن» 
لقد انت الأمرء ووقعت في حب ذلك الشبح» لقد انتهى الأمر؛ 
لا مفرمن ذلك الحب. وفي الحقيقة» أنا لا أود أن أفر. 

۱ أود أن أف لأنق متعبة» منهکة وحيدة. كقطة صغيرة 
ترکتها آمها في شارع مُقفر بلیلة تمطرة وذهبت. كما فعلت 
أي» رغما عنها» اعلم ذلك» ولکن مع ذلك» تظل الحقيقة 
كما هي لا تتغير» فهي بالفعل تركتني دون أن تقول لي كيف 
أواجه البشر مّن حولي» دون أن تأذن لي حتى برؤيتها مرة 
ای 45 د كد هكذاء دون انذا أو كلمة. لقد تعبت جدا يا 
آي. ضائعة من دونك أنت وأبي. ليس سهلا على الاطلاق» أن 
أستیقظ کل صباح) وأنا أدرك أننى وحيدة. صباحاتي کثیبقه 
نور یقتحم نافذة غرفتي. الصباح یمثل ی يومًا جدیدا من 
البشی الضوضاء» الا لم» الغدرء والکثیر من الغدر. اکرهه بحق. 
آما اللیل» فوحیگ مثل» نجلش أنا وهو نتسامر ونتحای» أحكي له 
آحزانی» ويحدثني هو عن عاشقٍ آخر ساهر يطلب وصاله» وعن 
أخرى لا تنام بسبب وجع أيضّاء فأتركه يذهب إليهم» وأنام آنا 
بهدوعٍ وسعادة. ۱ 


HAR 
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منذ فتره والامرَیُشغل بالي» وأفكر جديًا. منذ فترق» وأنا آود أن 
أجرب» ولو طرة واحدة على الأقلء تلك الخدرات. آود زیت 
عقا الانتشاء بعالها الخلوق» بالا کید سيكون أفضل من 
الواقع؛ أن أ: نثر تلك الادة على ظهر يدي» وأقرب أنفي 
وأشد بقوق» فيغرقني بياضهاء وأنتشي دسحرهاء وف میا 
بعيدًا ا لعالم رد أنتمي الي لعز الأمرّ مثيرًا ES‏ 
آن الامر یستحق العجربة أن تکون دائمّا بحاجة 7 لشيء؛ ۱ 
يخذلك قتنما كلما الب هقف ذلك ى الطرق یخی قراساقة 
يسحبك من الزمان وتا وينقلك من مكانك لكان پیر 
آخر لا ينتمي هناه المخدرات جد كما اهنا 2 تقضى عل الحياة 
مس أحتقد أن أ من ضحایه إنا بعث برج ری سيكون 
متنا جذا لعلك الجرعة الزائدة التي آودت به 

ولكني أخاف الادمان» لیس الادمان دا ما آخافه ولکن 
تلك الصورة الزرية للمدمنین» سواد ما تحت العين» صداع 
مزمن بالرأس» اهرش بالجسد. أود تجربتها بقدر صغير» قدر 
يسمح لي بالولوج لعاللها السحري دون إدمانهاء أنا الآن لدی 
عالان. عالم فردوسي أحيا به مع فارسي» وعالم واقعي رتيب مل» 
لا متعة به. آنا آرید تدمیر ذلك الواة قم» لا أحتمل البقاء به 
حتی سويعات قليلةء لا أحتمل. al‏ القلیل من اطیروین 
أو الأفيون لن بضر) ا أعرف !! لفرق بينهما تحديداء لكن 
الطيروين وقح اسه آقوی» وقم سحره عل الأذن آقوی. أعتقد 


الأفيون ذكوريًا آکش وأنا أكره کل ما هو ذكوري» من الفترض 
أن أبدأ بكم جرام حتى لا آدمن, أعتقد أنه ربما إذا كان 
من المفترض أن أتناوله فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف 
طبیب» ریما عمر سیفیدني بهذا الشأن» راان سواله آعتقد 


يريا ات 


ت مقتطعة من مذکرات د. عمر 


"آولانزابین" . و"باروکسیتین". بدأت الیوم کورس علاج 
بالادوية مع ریم» الأمر یتطور ویصتاج لحلك الأدوية ضروري» 
الأول مضاد للذهان والخانی مضاد للا كتئاب والذي يعملٍ عل 
زيادة ذسبة السيريتونين في الجهاز العصبي العروف بتأثيره 
المحسن للمزاج» أفكر أيضًا في اعطائها "هالوپردول ' ولكن 
لیس الان» ریما الأيام القادمة» قررت أبدأ بتلك الأدوية؛ 
قررث ذلك عندما باحت لي برغبتها بتجربة الخدرات» حتی 
تبتعد عن عالم الوعي آثناء الوعي. هي لا مشكلة لدیها بالنوم» 
هي تعشق ذلك العالم الوهمي» ومن الفترض آنها تتعالج منه» 
ذلك العالم تحوّل من مرض لديها حلم جميلٍ تتمنی الحلم به 
كل يوم؛ واليوم جاءت تشكي لي عالمها الآخرء واقعها الفعلي» لا 
تريده» تريد أن تکون لا واعية بواقعهاء لذلك ی تشک بجدية 
بالمخدرات. بالطبع حذرتها بشدة» هذا سيسبب الإدمان» 
و تزداد مشاکلها النفسيةة وسیسحبنا ناطق آکثر جظررة 
سیدمر حیاتها الصحية» والعملية» والنفسية» وعلاجه لیس 
بتلك السهولة.. علاجه من أكثر الاشیاء صعوبة» فالدمنْ هش 
الارادة غالبّه لذلك اتجه للادمان بالاساس» والعلاج منه يحتاج 
لارادة صلبة» قالعلاج مع إرادة هشة دائمًا ما يُعطي نتيجة 
سلبية. حاولت أن آشرح للا ذلك» کل الأضراں والحتائج الي 
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من المکن آن نصل (لیها (ذا حدث هذا. 
اا یدمع ريم ات منم جَلِساتٍ مكثفة» طلبت 
جیدا» وألاحظ أي تغيير بن اسن ین أن بط عليهاء إذا ل 
0 نضا ريم يهمني ب دا ولن 02 بأي حال 
لبرائن اسان ۳ اتخ كه تحت آي ظروث» الامد دی 

سا وک 2 
سلی الحب لا آدري ماي الراحل الت تل اخبه ولكن في 
يعمل لأسغل؛ تعلق یه بر ان أسحبها ال IR‏ ستصل 
1 لذلك ی فقط اد ارم و یه 
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مذکرات الكاتب المجنون 
۸ 


أضحكني «عاطف», ماها, وهو يلؤح بيده في 
الهواء في وجهك يا «نزار». هو جار سمح, أعلم, 
كان يستحق ساطوزا وليس مجرد مطواة. ولكن 
ليس هكذا تربط بين العوالم يا صديقي. ولكن 
محاولة جيدة. آیضا شفيت غليلك قليلا من 
«عاطف» 0«مدحت». 

أ0.. الرواية في طریفها للاکتمال, «نزاز» يببحث 
عن خيط يربط بين الموالم, يجب أن أعطله قلیلا, 
سأنزل بنفسي في الفصل القادم. ألقي عليه 
تفاهات عن العوالم والقدر. أتكلّم بوقار. وأردد 
الكلمات ببطء. ذلك سيعطيها مفعولا سحيًا, 
هاها. وأضرب له قصة وهمية عن رجل حاول أن 
يستعيد أمه. قصة حاول «سالم» المجنون أن 
يكتبها وأنا سرقتها منه. هاها. آه, آیضا يجب أن 
أجعل «بيسان» هي من تكتشف أنها سراب, ذلك 
أفضل من أن يخبرها هو.. | 
وآنت يا «ريم». الأمر وصل إلى المخدرات؟ فعلا؟ 
أنا طلمتك با حلوة, عندما کتبتك, كنت أتلاعب 


بعقلك, كنت أضع الخطوط الأساسية للجنون, 
۰ وأترككِ تتصرفین براحتك, وأكتب وفقا لما توحین 
ال ۵4 كنت آری الحنون یعصف بك وتقاسين, 
لکن الرواية هکذا, تخيلي معي لو رحمتك من 
الجنون وأخبرت القراء بالحقيقة. ستنتهي الروایة 
في منتصفها , ستصیب القراع خيبة, ولكن مادام 
الأمروصل إلى المخدرات, سأحاول أن أرحمك قلیلا, 
أنا جعلت «عمر» يكتب لك بعض الأدوية. ستخرج 
تلك الفكرة من راسك, الصبر يا «زريم», هانت.. 


المح" 


نزار 


ذلك الشهد- المحمل بتلك الصور حولی» أرض : أسفلتية 
وح امو حي يك aa‏ 
هل الأحلام ماد فرغ عقلي 0 ا فأصبح يُعيد 
ویگرر الأحلام السابقة؟ 2 ذلك الحلم الآن» ذلك 3 
عندما رايت العتجوز أول مرةه حارس ذلك العالم كما یقول. 
عل ساراء ول من مرة آخری؟ أي يعيد عقلي نفس الم 
اتف الآن ف مطصف كلك الساحةه غ الفمس غ 
تنطفیع رویدا رویذا» اطواء يحمل ذسماتٍ باردة جميلة » لحن 
محملة بقلیل من الاتربة. آضع يدي بجيبي وأسيرٌ بهدوء نحو 
ا عع د 10 00 
EN‏ حماس يكال ماو مق اور 
الأبیضء والعِمّة البيضاء والعصا الغليظة» > أشعد آنه ربما 
سيضربني بتلك العصاء يشير لي الشیخ با جلوس جانبه» آجلش 
بحذ ر قائلا: 

HE HS RAT‏ م 
- حقا؟ طيب» آنا لست خير» وأنت تعرف لاذاء آلیس كذلك؟ 
- أ اعتقد انی أدري ما جئث لاجله. 
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- عل کل حال» آنا جثث الیوم لاسرد لك قصة تحدثك عن 
نتيجة نحدي البشر للقدر. وان لا فائدة محدية من التلاعب 
معه» ففى النهاية سيظل البشر مرد بشرء هم قوانين» وأقدان لا 
- طيب يا حارس» تفضل» احك. 

- اسمع» بعالم مواز آخر مثل هذاء استطاع رجلٌ مغلك خلق 
أعاكنة: نکن يدون مادة أو شيء. كانت لهذا الرجل آم ماتت 
في حادث كان بها كثيرّاء وبفراقها ترکت جرحا غائرًا 
قلبه؛ وعندما وصل لتلك المرتبة» خلق عالمًا موازيًا له بنومه» 
آوچد به آمه فرجعت له التغادة لکنه لم يكتف بذلك» 
حاول أن یفعل مثل ما تفعل الآن. حاول أن یرجع لیوم حادث 
آمه و ینقذهاء حاول مرا را حت نجح أن بنقذها بعاله الوازي» 
ولڪن بيقظته أيضًا لم جدهاء فاضا و وأتلفه» 
و فقد عاله الحقيقي والوازي. . تاه وسط العوالم» جن عقله.. 
ری) لت قسه من ملایی القصص الى كدي عن الندن 
الفتاة الأخرى» ریما تعيش حياة انعد وأنت تفسدها بتلك 
الطريقة نك اسك أن کا ای 

- لا بالتأكيد. لکن أنت لا تفهمنی» آنا لا أريد تغيير القدرء 
أنا أدرك أنه لا أحد يمكنه ذلك. ولکن ربماء ومن المحتمل» 
أن یکون ما أحاول فعله هو قدري بالفعل. أي بمعن » أنه 


3 


ربما من المُقدرلي» أن آلتقي بصاحبي ليرشدني لفرید لتقع تحت 
يدي تلك الادة» لأصل هنا وأجلب بیسان للواقم. ربما يڪون 
هذا هو القدر بالفعل لاذا لا تفکر به من هذا النظور؟ 


- كلام فارغ» القدر إذا أراد أن يجمعك بهاء سیلقیها في 
طريقك مباشرة» سيأخذ بيدك ويدهاء ويضعكما في مواجهة 
بعض مباشرة» لا يحتاج لكل تلك الدوائر والتفاصيل. 


- طيب يا حارس» فهمت» سأفكر في كل ما قلته ی » أعدك 
بذلك» سا حارل إن ات ریت قلیلا قبل أن اذ أي قرار. 


- أتمنى ذلك بالفعل» وأتمنی ى آلا آضطر للظهور لك مرة آخری. 
يغادرني الحارس» وأظل تخالا بمکانی على تلك المصطبة. 
أ يدي خلف رأسي وأتراجع للخلف قلیلا مفكرًا. آنا 
لن اتراجع جن قراري؛ أعلم هذاء كما أعتقد أن حارس اا 
يدرك ذلك» لكن بحاول أن يؤدي دوره للنهاية» حتى لا يتعرض 
للمحاسبة. كما أنه هذه المرة» أقنعني بفكرتي دون أن یشعر هوء 
حين قال لي إنه ربما ما أحاول فعله يشوش على حياة الفتاة 
الأخرى» معنى هذاء أن الأمر مکی بالفعل» وليس مستحيلا. 
ربما يدري هو شيئًا لا يود البؤح به» لا ألومه؛ يجب ألا يحدث 
تداخل بين العوالم» تلك مهمته» أعرف هذا. 
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أنهض؛ آسیر حتی خلف الجبلء يلوح لي الشاطی من بعيدِء 
یبد وکان العتمسن كانس تتوارف وراه امجبل» ما أن درت خلفه 
حتى نثرت الشمس مرة أخرى آشعتها الناعمة عل الأرض. 
والنسمات الباردة» دافئة قليلا الان. 

فک وأنا آسیر نحو الشاطع في ما آنوي قوله لبیسان الیوم» 
ریما الأمر سيصدمهاء يشوش عقلهاء ويجعلها تقع في حيرة. 
لكن المواجهة» لا مفر منها. يجب أن تُدرك وتعي بوضعناء على 
الأقل حتى تُساعدفي هي إذا أمكن ذلك. آشعر وکأننی في لعبة 
“شد احبل طرف هنا في يدي» والآخر في يد مجهولٍ بعالمي 
الانخر, 5 يفو وجهد» ولكني اه قوني ضئيلة أمام 
ذلك الجهول. أحاول البقاء في مكاني» الوقوف ثابّا على الأقلء 
عدم التعثر أو الوقوع. . ولکن يظل المجهول أقوى. وأجدنيء 
دون إرادة مني أندفعٌ الیه. 

أضل للشاطم أجد بیسان تجلس هناك عل الرمال» تنظر 
یی بس رخا اماب 6 قلیش. فستائا. ورد 
جميلا. أقترد ب منها E‏ ان رؤيتها بكفىّ» > تمسك 
art‏ تقبلهما بر قة وتقول: 


4 حبییی» ني؛ الأيام اليك المي pe e‏ 
- أتدري.. كنت أجىء هنا کل صباح» آجلس وأنتظرك» وآفکر 


EE 


أنك ریما اھا قليلا: لذلك لم تأت» وبينما كنت كذلك» 
سليت نفسي بالرسم. انظرٌ لقد رسمث عدة رسومات لك» انظرا 


أتناول الرسومات» اچد بیسان قد رسمتني بالفعل رسمّا دقیقّا؛ 
بعدة أوضاج» لكن الغریب» تعابير وجهي» كلها عابسقه ما عدا 
رسمة تجمعني بهاء أكون مبتسما حينها. تثير دهشتي رسمة لي. 
اقف خلف قا حديدية» يداي مرفوعتان لأعل ومقیدتان 
بقيوجٍ حديدية» ورأسي شبه م: 
- ما هذه الرسمة حبيبتي؟ لاذا رسمتني هکذا؟ ولاذا وجهي 
عابس بکل الرسومات عدا الرسمة التي تجمعني بك. 

- حبيي» أشعر أن هناك قيودًا حولك. دائمًا احلم بذلك؛ إنك 
لا تتحدث كثيرًا عن مشاكلك» ولكني أشعر بك مقيدًا. أما 
عن أنك عابس بالرسومات. فلا دري ریما اة مني فأنا لا 
أريدك أن تڪون سعيدًا سوى معي؛ معي فقط. 
بتسم ون اوه الصور وأقول. 

- أنا فعلاً لا أكون سعیدا غير معك» تلك حقيقة. ولکن ما 
تلك الرسومات التي تخفينها خلف ظهرك؟ لاذا تخفينها؟ 
- لا شيء. .نها لا شيء. 
- لاء حمّا ماهي؟ أريد أن أراها. 
- لا ثيء مهما هناه بعض الرسومات لي أنا. 
آخطف الرسومات من خلف بيسان» اهيدها سريعاء اد 


رسمة مرآة بالمرآة يظهر وجه بیسان» وأمامها یقع فراغ» أو ظل 
سيط مشوش. ورسمة آخری» تظهر بها بیسان» بيدها سکین» 
تضع طرف نصله على ذراعهاء ویتساقط من ذراعها نقط شفافة 
كالماء. ورسمة اخرى» حادث سيارة عنیف» السيارة مقلوبة» 
يخرح منها جسد بيسان» وعمود حديدي بأكمله مغروس في 
جسدهاء تنظر لي بحزن» من الرسمة.. لم أفهم مغزى الرسومات 
الغريبة تلك. أسأها عن سر تلك الرسومات. 

- إنها أنا يا نزار» أنا فقط. 

- ما معنى هذا لا آفهم» وضحي يا حبيبتي من فضلك! 

تنهمر الموج من عینیها فجأٌ» تقفز الحضني» تحاول جاهدة 
میم الكلمات: 

مرا يا نزار. لا وجود لي. أنا وهم» خیال» أي شيءِ غير 


هه “ 


ينعقدُ لسانی» وتحتلنی الدهشت» إذا كانت هناك أي ردود كنت 
أتوقعها اليوم؛ بالتأكيد ذلك ليس من بینها. 

- حبیبتی» ما الذي دفعك لقول ذلك؟ 

- أنا أعرف ما أقول؛ أنا لا وجود لي بهذا العالم. منذ حادثة 
المرآة» والشك يقتلني. في یوم قررت اختبار صحة ظنوني» 
أمسكت السكين» وشققت به يدي شما لی أتدري ماذا 
نرفت؟ لا شيء يا نزار. أنا نزفث لا شيء. لا يوجد دماءه وكأنني 
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او مق اطواء. تلك الحقيقة صدمتنی. رکبت سيارتي 
۱ وقدت مسرعة» ودموعي ل تتوقف» شوشت الرؤية آماي» 
امتزح مطر السماء بدموعي» ومجحوا بيسر في حجب الرژیةه 
انزلقت السیارة» ارتطم جانب السیارة بجزع شجرة ضخم» 
ذرت حول نفسي عدة مراتٍ قبل أن تنقلب السيارة. انفرنسن 

ذلك ى العمود الحديدي بچسدي» حت خرج من ظهري. آتدري 
بماذا شعرت؟ لا شيء أيضّاء لا آلم» لا دماء لا شيء يا يا نزار. 

فقط قمث» نزعت ذلك السیخ» کان شیقا لم یکن. قل لي يا 
نزار كنت تدري أنني سراب؟ قل لي من فضلك» لا تف أي 
آمور عنی» قل لي الحقيقة! 


احتضنتها بقوق» مسحت براحة يدي عنقهاء »ربت عليها حاولا 
تهدثتهاء أعتقد أنه الآن يجب أن آتکلم» أعطي تفسيرًا لما 
يحدث طاء لا 5 کلمات شئاسية للبدء كرشت أبدا؟ 


0 سأحاول» اش أن الأ rae.‏ 
یا بيسان» اول أن اشد لك. قولي 22 هل تؤمنين بوجود 
عالم آخر؟ بمعنى عالم آخر یعیش به بش آخرون» عالم لا ينتعي 
هناء هل تؤمنين بذلك؟ 

- أي عالم آخر يا نزار؟ أتقصد على الکوا کب الأخرى؟ ربماء لا 


0 


آدري» العلم یقول إنه ربما هناك حياة على کواکب آخری. ما 
قصدك؟ 

- لا لا. لا أقصد عل الكواكب الأخرى يا حبيبتي» أقصد هنا 
على نفس الکوکب» نفس البلد» وربما نفس المكان الذي جلس 
به الآن. هل تؤمنين بوجود عالم آخر به؟ 

- عالم آخر كيف يا نزار؟ لا أفهمك. كنت أظن أنني لا أعرف 
سوی عالم واحد منذ وُلدتء هذا العالم. لکن الان» كل شيء 
أصبح و همّاء أنا ل 1 من حتی إنني وّلدت بالفعل. لا آدري شيئًا. 
- بیسان» أنا لا أريد أن أصدمك حقّاء لكن يبدو انه لا 
مقر من قول الحقيقة مباشرة. أعتقد ذلك أقصر الطرق» آممم» 
حستا. أنا نائم الآن» أحلم بكِء أحلم بأنني أجلس معكِ وأقول 
ما أقوله الآن» وبعد ذلك شاخ وی کل هذا. هل بدأت 
تفهمین ما وذ قوله؟ 1 

- قصدك إنني مجرد حلم؟ هل ما آفهمه صحیح؟ 

- أ» صحیح ذلك حلم يا بيسان» حلم جمیل» لکنه یظل حلما. 
كل تلك اتفاصیل من خيالي الحالم» لا وجود لها في الواقع» أو 
لما وجود ولکن ليس بتلك الصورة» ذلك الشاطئ ربما ليس 
خاليًا بالفعل الآن» ولكنه خال فقط في عقل؛ أنتٍ يا بيسان. 
أنت أيضّاء لا أعرف كيف أقول لك ذلك ولكنكِ خیال أيضًاء 
ولستٍ حقيقة. وهذا ما يحزنني» ويفطر قلي. 1 

- خيال؟.. كنت أعرف هذاء عرفت هذا منذ يوم المرأة ولكن 


شا 


لماذا لم تخبرني من البداية يا نزار؟ 

- لم أرد أن ألا مور بالطبع ذلك كان سیصدمك» أن 
أقف وأقول لكِ إنك خيالٌ لا وجود للك. وان كل ذلك من 5 
خیالی فقط» ‏ الحقيقة» أنت ليست خبالّا کاملا؛ بمعنی 
أنا رأيتك في الواة قع بالفعل» سمعت صوتك بالقطار م 
ایس زین Ns‏ منذ ذلك الوم وصورتك ببالي. 
وعندما اخترع فريد تلك المادة» قررت أن أحلم بك» وأعيش 
معكء لكني أحببتك بشدةٍ يا بيسان لدرجة أن الخيال لا يڪي 
لي أنا أريدك أيضًا بالواة قع؛ أتفهمين الآن؟ 

- ريما أفهم الآن ا أو حلم. 37 وزيا ينوت 
بالفعل» لكن قلي يقول شيئًا آخر. قلبي يقول إنني حقيقية 
آنا آشعره وأحب» آنا أحبك بالفعل» ألا يكني ذلك کون 


» یب 


حقيقية؟ 


- حبيبق؛ أنظري حو لك» کل شيء حولك تفارش » وهادئ) 
وجي متى كان الواقم بهذا تین الواقع لیس هکذا يا 
بيسان» الواقع بافس 3 عفن. يحكثر به الدود» الصراصيرء 
والفتران. 1 آنفاس مخنوقة» صر خات مكتومة» أفواه جائعة» 
عهرء خراء» دماء. السماء تمطر دما أحيانًا» حدث ذلك أل مرة 
منذ 3 کان الأمر بدا بقطرات خفيفة من الدمای وحینما 
بعترض 8 ووجدت السماء البشریلهون في الدمای فارسلت 
لزی» والزیده وحنق الآن لم یعترض أحد. الواقع لیس جي 


- أفهم الآن. ولکن إذا كان هذا واقعك» وإذا كان فيه کل هذاء 
فلماذا ترید أن تأخذني إليه؟ لماذا تريد أن تقحمني في كل هذا 
البؤس؟ لاذا لا تعيش أنت هنا معي؟ فلماذا لا تبقی معي بهذا 
العالم؟ لاذا تريد أن تغادرني لواقعك البائس؟ 

- أ لأن الواقع يظل واقعًا يا بتسان؛ آجلا أو عاجلا شاضنطر 
لواجهته وأنا لا أريد مواجهته وحيداء أريدك معي. كما أن 
فرید لن يدوم» كينا آنه یا بیسان أنت موجودة بالواقع بالفعل» 
ولكنك الآن صورة منك» آتفهمین؟ لو تواصلت صورتك مع 
روحك» سنتمكن من اللقاء بواقعناه فقط حاولي أن تتواصلي 

روحك» أعتقد أنك ستتمكنين من ذلك. : 

- أمر مرعب» أن قستیقظ ذات صباح» وتكتشف أنك وهم. 
لا وجود لك. ربما تتفهم شعوري الان وما انا فیه» يصعب علي 
معرفة انی خیال ل وجود لي. هل ايضًا الشاعن القن بداخل 
الآن وهمٌ؟ أشعرٌ بخوف» حيرة» ظلام» يلف قلبي. والدموع التي 
تغرق عينى الآنء ماذا عنها؟ قل لي يا نزان كيف أكون وهمًا 
وأنا حية هكذاء أحب وأشعر وأتألم» قل لي من فضلاك» كيف؟ 
- حبیبق لا تعن الا مون سأثبت لك صدق کلاي» ابحق 
بذكرياتك» احكى لي عن طفولتك» مدرستك» احكي لي كل ما 


فترة طويلة من الصمت» ودموع بعينئن زائغتؤن» تنقلب تلك 


ا تن شيه اقلا وود ی . لقد حاولت البحث 
بين أروقة ذاكرتيء لكنني لم اصل لشيء کب غو لا 
يمكن أن أصل لقاعه لا طفولته لا ذكريات» لا مدرسة» لا 
شيءء ذكرياق صفحة بیضاء ذکریاتی تبدأ كلها منذ العقيتك» 
آنا وهم بالفعل» لا وجود لي. 

- حبيبتي» لا تقولي ذلك» 5 موجودة ة بالفعل » وهذا ما احاول 
الوصول إليه؟ هل تفهمينني الآن؟ هل يمكنك مساعدق؟ 
3 نعم أفهم؛ ساحاؤل تخطي تلك المورحلة نفسی» 4 وساركق 
الآن عل مساعدتك» الآن. ما المطلوب أن أفعله تحديدًا؟ هل 

من المفترض أذهت للنوم والحاول أن آتواصل مع روي أثناء 
النوم؟ أم ماذا؟ لا أفهم. 

- فكرة جيدة نهد اسمعی! حینما اصحو وی الخامسة 
حدیدا» سأذهب لكافيه ” کوستا" على طريق البحر القريب من 
هناء سأنتظرك هناك» وات حاولي أن تجدي طريقة لعوصيل 
تلك الرسالة لشخصك الآخرء ربما عن طريق النوم» ستکون 
ا 
- حستا يا نزارء أتمنى أن أراك بالفعل في عالمك الآخر» ولكني 
آقساعل» إذا استطعت ایصال تلك الرسالة لنفسي بالفعل؛ 
ونجح الامر وتقابلناه ریما أنا لسث كما تظن» » ریما لن أعجبك 
عنسما شاباي ق E‏ اهنا جیده ان اه 


يريد ذلك» بالتأكيد الواقع لاسير كها يحب عقلك» آتفهم؟ 

- نعم يا حبيبتي» أفهم تمامّاه ولکن أحب أن اقول» إنني 
سأحبك في أي صورة كنت كما أن تلك العيون الملائكية لا 
يمحكن أن تکون صاحبتها شخص سيئ؛ أثق في .. 

قطم حدیثنا صوث موسيقي قادمٌ من بعيدء أستمع إليه أنا 
وبیسان بحيرة ننظر حولناء نلاحظ موكيا من البشر قادمین 
من بعیی» وصوت الوسیقی بزداده کأنها موسیقی جنائزية 
حزينة» ذات رتم بطيء حزين» تصاحبها بعض اهمهمات غير 
الفهومة» یقترب الوکب» تتضح صورته أكش ستة أشخاص 
يلبسون قفاطین بیضاء فضفاضة» وفوقها عباءات بيضاء؛ 
یغطون رژوسهم» لا یظهر من وجوهم شيء يحملون نعشا 
وفوقه کمک تا یکو وكأنه جسد میت» وتلك جنازته. 
أقف آنا وبيسان ويقترب منا ذلك الوکب» الوسیقی اجنائزية 
والهمهمات غير المفهومة یصیران أكثر وضوحًاء يبدو کأنهما 
مزیج أعد لصلوات بلغة مجهولة. أسمع شهقة بجاني؛ ألحفت 
لبیسان» آجدها مذعورة وتشیر بإصبعها نحو جسد الميت» آنظر 
هيقل ر للموکب» أركز على الجسده أفهم الآن لمَّ شهقت 
بيسان» ولم تقف مذعورة بجانبي» ولمَ تشير للجسد الميت 
تحديداء فعل ما يبدو أن ذلك جسدي أناء وتلك جنازقي» 
رأس الجسد ينظر تجاهي» وهو بالفعل راسي أناء لا يمسكن أن 


يكون لاحي غيري. آمسك ید بیسان وأطمئنها أن كل تلك 
هلوسات لا وجود اء ونمثي بعيدًا عن ذلك "الوکبه أحاول 
الابتعاد قدر الإمكان» أسمع شهقة بيسان مرةً آخری» ألعفت 
ها أجدها مذعورة تماما كالمرة ة السابقة» لكن هذه المرة تشیر 
إي» ال جسدي أن تحديدًا تشیر إلى عنقی» أضع يدي عل 
عنقي» فأصطدم بحسم صلب ذي ملميين بشع له أذرع كثيرةء 
انفضه في رعب؛ فاجده عقريًا امود ضخماء یتقافز بجنونٍ عل 
الرمال» فأدهسه بقدي بسرعة. د تتحوّل الرمال و مر 
الاسود؛ أنظر جِيدًا 5 لزيد من العقارب السوداء» تقتر تقد 

منا بسرعة» انش ايب ينسان وأعدو سريعه دلحقنا العقاري, 
وهي تقافر بر العشرات منها قسربت لبنطالي من أسفل» 
وعشرات آخری قفزت لصدري وعنقي ورامي, وكذلك فعلت 
مع بیسان» آشعر بالالم ف 1 جسدي» آشعر بالدماء تزف 
بغزارة» والالم یزداد» وصرخات بیسان بجاني تزيد من ذلك 
الال أعدو سريعًا نحو الشاطئ مسا ببيسان» نلقي بأنفسنا في 
الیاه» أخلع ملاسي» وكذلك أفعل یسان تنحصر العقارب 
۱ عن جسدينا بفعل الماء. أراقبها وهي تفطس وتغرق» أقف قليلًا 
وسط الاء لا لتقاط آنفاسي» آلاحظ أذرعًا سوداء صغيرة مختبئة 
تست ستینبیسان» أخاول قاف السعيان روخن تآ يدي في 
ضدرها وأخرج عقريًا صغيرًا كان محختبیّا بالداخل» اقذف به 
بعيدًا. أف يدها ونتجه نحو الشاطىع للخروج» المياه يزداد 


۱05۳ 


منسوبها كلما حاولنا روج وتزداد الامواج قوة» نقع وتغرقنا 
المياه» نحاول السبااحة فتلكمتا الأمواج» فنغطس مرة آخری؛ 
تنجرف بيسان بعيدًا وتختفي تحت المياهء قبل أن يطفو رأسها 
مرة آخر ی. أحاوا ل الوصول إليهاء فلا آقدر: ۱ أسمع صرخاتها 
بحزن» احاول مرج اخرى» احارب الامواج» جح بصعوبة ف 
الوصول إليها. أحتضنها وأحاول الخروج» تغرقنا الامواج مرة 
آخری» تنهار قوتنا تمامّا» وتضعف المقاومة» نتقلب عدة 
مرات» أحاول السيطرة بقوة واهنة» لا آقد آنظر لبیسان 
ألا مفر» تقبلنی ونمسك أيادي بعضناه نترگ آنفسنا للامواج 
تجرفنا للداخل» آدع الماء يغمرناء آشعر بالاء يملاً صدري» 
آکثر تماسكاء أرى رغوة بیضاء تسبح مامتا تنساب من أفواهناء 
یتسرب وعینا مناء ونغرق» بهدوء وسلا م. 


"لا تسبح بعيدًا يا نزار حتى لا يجرفك التيار بعيدًا وتفرق!" 


تتردد كلمات أي في رأسي» طالما قالت لي تلك الكلمات. أعتقد 
الآن ألا فائدة منهاه فقد غرقت بالفعل. أفتح عيني؛ لنش 
قد وصلت لقاع البحرء والضوء الذي يصلني من اعلى ضعیف 
جدًا. أبحث عن بیسان» فلا أجدها حولي» جرفها العيار بعيدًا 


1١6 


س لد ی mm‏ 


بالتأكيد. أدرك الآن آنني میت» وأن الذي يسبح الآن 
الأسماك د جسدي فقط. روي ریما تطرق آپواب السماء الآن. 
أصعد بجسدي لأعلى» نحو النور. أنا ميت نعم؛ ولكني لا أحب 
الظلام على أي حال. 3 شق طريقي لأعلء ين 
ویزداد النون اي علي اب برأمي» وأشهق 


أشهق بقوق فترقد روح ال أنظر حول» أجدني في غرفتي 
على السریر» إذن ما زلت حيا؟ يبدو ذلك. . كان يجب أن أستمع 
لكلام فريد» ما کان يحب أن أتناول تلك احبوب المنومة» انتهی 
كل ثيء بكوابيس سوداء. 
ات الا مر لبون سيك 5 الدرجة. الكوابيس مفيدة اخ 
بعض الفوضی والإ ثارة 8 تکسر العالم الثالی» تجدد دماء 
الأحلا» ا بعض الأدرينالين بجسدكء تسحبك موت قصوره 
تدعك تجرب الموت» نم تمنحك ذلك الشعور الرائع» عیذما 
تعلم أنك لم تمت بالفعل» ون ذلك كان حلمًا. 


ریم 
هذا الصباح أريد أن آقتل شخصًا ماء أي شخص سيفي بالغرض. 


سفق وبداخلي رغبة قوية- لا أعلم مصدرها- بالقتل. ٠‏ نشوة 
ما بعد القتل وسلب الروح. دماء البشرالمطهرة ةللروح»الخلاص. 


أقوم وأتجه للشارع يجتاحني غضبٌ عظيمٌ. أقف على ناصية 
شارعي وبيدي ساطوژ ضخمٌ» سحبته من المطبخ قبل نزوي. 
آقف بقوتر ارقب en‏ 9 توتري 5 قائلا: أنت 
غاضبة بما يكفي لقتل أحدٍ ماء أليس كذلك؟ أجبت أن نعم. 
فرد قائلا: هل تمانعین إذا كنت أنا ذلك الشخص؟ أنا أفتش 
منذ ساعة عل طريقةٍ جيدة لإنهاء حياتي» أظن لا أفضل من 
أن تحقق لأحدهم أمنية بموتك» أنت تعلمين نحن أبناء الطبيعة 
نحي ذلك. سأكون متنة لك جدًا في الحقيقة» رد أنا. أرفع 
الساطور وأنزل به على كتفه» تنفجر الدماء» أرفع مرة آخری 
وأهوي على صدره» آطرافه» عنقه. خا لذيذ في ال حقيقة» 
تری كيف سیکون ذلك الإحساس إذا مزجته ببعض الكافيين؟ 
آذهب إلى القهی» آتناول قهوتي بیدٍ ملتوية دون أن آسکب شيئًا 
على ملاسی» يقدم لي الرجل الحساب مبکراه فأقول: أي ذنب 
ارتكبت لعقدم لي اطساب مبکرا؟ فيرد الرجل: أنت إنسانة» 
ألا يكفيك ذلك الذنب؟ الافسان خطيئة ذلك الکون» تعلمين 
ذلك. فأحاسب في صمتٍ وأرحل. أقف في منتصف الطریق» لا 
أعرف أين آذهب» آقف حائر آری بائع جرائد» يقترب مني 
کو مذعوراء مرل یمد یده إل بجریدته قائلا: سنفی 
قریبّا» ویعدو میتعدآ.. أفتح الجريدة» أنحني قلیلا للامام» آقف 
عل قدم واحدة» ورف الاخری للخلف کلاعبة بالیه» واقرا: 
"الکون سیفنی قریبّاه وهذا يعني فناءنا نحن البشر أيضّاء لأننا 


چزء من 3 رن بطبيعة اخال. وهذا اا آنه ۱ 555 
ع وج سیخ 


هذا الصباح» آرید أن أقتل شخصًا ما أي شخص سيفي بالغرض. 
أسقيفظ وتلك الكلمات تضربٌ ب رأسي, وذلك الحلم- آو بمعی 
اوق الكابوس- - يشل تفكيري. كنت قد اعتدت الأحلام الوردیةه 
تلك الكوابيس كانت تزورني نادرًا. لم هذه الأحلام الغريبة 
تُعاودني؟ يبدو أن حیاني اق عبارة عن متتالية أسئلة دون 
ألجوية: كل هذا لا يهم الان أنا مستيقظة اليوم ولدي رغبة 
قوية بالكتابة کثیرا» وما أشير إليه هنا بالکتابة» ليست تلك 
الكتابة المنمقة» المرتبة» الشاكية» المملة. لا لا. فقد وجدتٌ أن 
لغتي الباكية تزيد من ألمي الدفسيء » وتزید من جنون عقلي» 
أرهقتني» أجد نفسي بعد كل عدة صفحات أكتبهاء متعية 


لول آدآن اصدع رويك لیاوا 

لكم» سأترك ذلك ال مر لعمر بعد قليل» ذلك عملهء ومجبر أن 
يستمع ال لكن حقيقي أود أن آبوح بکل ما بداخلٍ» وما اود 

7 أفغلهة دون الالتفات لمعايير أخلاقية إذسانية» أنا رامن 

نقمی» دجوي أفعلها دون إلقاء لوم» أو عتاب. 

فمغاد أنا آود أن آرکض لساعات دون توقف» حتى يصيبني 


3 
5 


الاعیاء واقم. آود ایا أن أضير عاهرة لیوم واحدٍ عل الأقل؛ 
آکون احدی راکنات بیوت الینس» أضاجع الرجال طوال 
الیوم» دون توقف» آغرق جسى بالفي» والعرق» حق أقع 
مغشية. أود أن أذهب لبيوت العجائن هؤلاء ضعيفي الاجساد» 
عديمي ا لجدوىء» وأكسر عظامهم الهشة؛ وأني حياتهم بعنف. 
ود أن حضر بعض الأطفال» هؤلاء آصحاب الا وچه البريئة» ما 
بين سن ال 7-4 سنوات» وأن أصفعهم بقوة على وجوههم حق 
يبكوا دشدة» اود أن راهم یبکون» ذلك سیریح أعصالبي. أن 
أسكر بشدة» وتطيح بعقلي المخدرات» ان يتم اغتصابي بعنف 
عل ايدي مجموعة من التشردین» أن اعتقل ویتم تعذيي. أود 
أن آطهر روي» وعقلي» بالالم 

لا تعجبى تلك الخحياة الطادثة» عق يئن من اللل» وروي 
أميانها العطب» آود بعض الینون» بعنض الجدوة لکسر بيك 
الرتابة» بل أود لو أنني مجنونة بالفعل. 


في الهساء. 


أجلس مع عمر بالعيادة» ويدورٌ بیننا الحوار التالی» أروي لکم 
ال خوار بنصف وعي» فالنصف الآخر مع عمر يستكمل احوار؛ 
لذلك نصفي الاخر يسبقني قليلاء ريما بعشر دقائق» ولكن 
بالا کید سنحصله في البرهات الصامتة. لا تقلقواء لن يفوتنا 
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القدمة لن تفیدنا هنا كثيراء بعض التحیات» وکیف الحال. 
الكابوس» الغرائيء غير المفهوم. حکیث له بالتفصیل کل ما 
حدث» ثم سالني عن ما الذي فعلته في هذا اليوم قبل النوم؟ 
وماذا أكلت؟ والآن» نحن في البرهة الصامتة أحاول أن أتذكى 
يصعب التذكر بنصف وعيء لذلك من الجيد أننا وصلنا بالوقت 
المناسب» اختصرنا وقتّا کثیرّا» واكتمل الوعي الآن. 


أتذكر كل شيء مرةً واحدةٌ الروایة» الوجبات السريعة» وذلك 


لفیلم الشمل. 


- آه» أتذكر الآن» قرأثُ رواية كانت لدي منذ فترة. عندما بدأت 
أقرأ» أدركثُ ومن اللحظة الأولى أن تلك الكاتبة مُلحدة كل 
الأفكار بالرواية تدعو لذلك» أذكر الآن بعض الجمل قرأتها 
بالرواية ووردت بذلك الكابوس ك ”نحن أبناء الطبيعة» 
و سنق مع فناء الکون". يبدو أن عقلي لم يستطع التخلص 
منها حتى بالنوم. كما أنفي طلبت: (حدی الوجبات السريعة؛ 
وشاهدت فيلمًا أصابن الملل في منتصفه؛ فنمت. 

- طيب يا ريم. الأمرٌ واضحٌ» الأحلام السيئة» والکوابیس» 


أحيانًا لا تُعد جرد آحلام» فهي نتاج لیوم تم حفیز فيه 
مشاعرك وأعصابك» وأخذ جزءا من تفكيرك» کل ذلك یشکل 
مادة للأحلام في الليل. كما أن الطعام أيضًا له دور مهم جذاه 
خصوصًا الكربوهيدرات» والتى تكثر بالوجبات السريغة» 
لأنها صعبة احضم وتؤدي لاضطرابات جسمانیة اثتاء النوم» 
وهو ما ینعکس بالضرورة على آحلامك. أما موضوع القتلء 
فلا أعرف تحدیدّا» ولكن يبدو من الحلم أن بداخلك غضبّا 
شديدًاء يكفي لقتل شخص ماه وقد حاول عقلك تفريغ ذلك 
الغضب في قتل أي شخص. لا تحاولي أن تشاهدي افلاما دموية 
قيل الوم حي تحصلي عل نوع هدع هب 

- نعم» ساحاول ان أفعل كما تقو > لکن هناك امرّا اخر. 
وڈ الان أت حي لك عن حلمي مع الوسیم» آخر حلم جید 
لي» حدث منذ یومین» ولکن حدث شي جديدٌ» وغريب» 
ستدهش عند سماعلك» فحضر ذهنك چیتا» لأن ما أنا على 
وشك قوله» ستعيد معه التفکیر بكل ما آمنت به. 

ثم حكيت له عن حلمي» وعن فارسي الذي قال لي اخر مرة إنه 
ليس مجرد حلم أنا أحلم به» وليست هلوسات» بل هو إذسان 
يوجد في الواقم» رآني من قبل لکن لا يعرف كيف يصل اي 
لذلك هو کان يسعى جاهدًا للوصول ال عبر أحلايء وإنه 
أغطاني ميعادًاء الساعة الخامسة» لكن للأسف الحلم كان 
مشوشٌا بخصوص المكان» فلم أعرف این من المفترض أن آذهب. 
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ع 9 9 3 
- ۰ لا أدري. هذه حالة غريبة ونادری تلاق آرواح خلال 
النوم» ليس مستحيلاء مع العقل» لا يوجد شيء مُطلق. كما أنه 
بعض الكتب» تشير في أكثر من موضع إلى حدوث شيء كهذا 
من قبل. لڪن اعذريني یاه کم طبيعة عملي؛ يصعب 
علي التصديق. لكن أعتقد أننا فعلا اقتربنا للحقيقة» أعتقد 
الرة العاليةة يجب أن تلح في السوال عن الکان» وأن تحفریه 

ا ۳ 

بذاكرتك جیدّاه فربما فعلا نقابل هذا الرجل من العالم الآخر 
لكن من فضلك أعلميني قبلها بالمكان والميعاد. 
- بالطبع» لا تقلق» أتمنى أن یکون ذلك قريبًا يا عمر. أشعر 
بقلی مهتاجا» نبضاته كأنها تتلاحق في سباق» هذا يخبرني؛ 
بطريقة ماء أني سأراه قريبًا. 
- آتمی هذا فعلا. 


مذکرات الكائب المجنون 
4 
أعلم أني أرهمقتكم بحكايات «سالم» المجنتونل: 
لكن يجب قول ما حدث. الجارس اللعين. الذي 
ارسلته في رحلة لعالم بعید, اکتشف ما فعلنه 


بطلها يجيد القفز بين انموالم, ویحرس عالمه 
شيخ عجوز. لکن أحدا من أصدقائه لم تقابله 
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مشهور, رواية مركونة على الرف لا أحد یقترب 
منهاء جئت به ونظفته وألبسته ومندمته, وقلت 
له: تصرف خطبیب نفسي. ولکنه تمادی وصدّق 
نفسه. يفتي ویفسر ویستنتج من دماغ أمم ٠‏ 
وأنتِ يا. «ریم»؟ قتل شخص, وعاهرة, وبیوت 
جنس. وتكسير عجائز؟ أنا أجعلك فتاة حلوة 
وراقية وأنت تريدين أن تصبحي عاهرة وتسكني 
بيوت الجنس؟ هذا جزائي؟ أنا أكتب لكم رواية 
حالمة, وأنتم تريدون سحبها للقاذورات؟ سأضم 
لكم النهاية قرينا. يكفيكم ذلك. 


نزار 


مرّت إلآن خمسون دقيقة» بعد الرابعة. ما يعن وفقّا للتوقیت 
الستینی آنه تبقی عل الوصول للخامسقه عشر دقائق. دون أي 
واردة ۲ ی» كل المتبقى عشر دقائق. ووفقا للنظرية النسبية» قد 
تتحول تلك الدقاثق لدهر من الانتظان وهذا ما آشعر به الآن» 
وأنا أقف عل الجانب ال الواجه للکافیه أنقل بصري بين 
عقارب الساعة الرتيبة» وباب الكافيه. أفحص كل أنثى تجتاژ 
بابه» فحصًا يبدأ بالقمة نزولًا بمنطقة الصدر ثم الخصر حق 
السيقان» وأقارن كل تلك العفاصيل بما يختزنه عقلى لبيسان. 
۱ آرید الدخول الآن» آخشی أن یظن الناس بي الجنون» وأنا 
آتلفت حولي کل ثانية» الق بکل فتاة تعبر الدخل لذا 
سادخل بعد الخامسة بقلیل. 


- هل سکاف الیوم حمًا؟ 


تسرّب إلى عقلي الناعس ذلك السوال فور يقظتي» فحرث في 
أمري. الأمر يحدث لأول مرة. لا نرى کل يوم؛ شخص يذهب 
في موعد مع خيال من رات لن آندهش إذا ظن بي أحدٌ ما الان 
الجنون» إذا صارحته وقلت لهء أنا على موعدٍ مع فتاقٍ من الرؤى: 
جاهدث كديرا هذا الصباح في ترتيب الامر بذهني. إذا حدث 
وأتت بالفعل» ماسیکون رد فعل» ماذا ساقول؟ هل تصرف 
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على سجيتي؟ هل ستتذکر کل ما مررنا به معلا عشرات الأسغلة ٠‏ 
اقتحمتنی» فاذشغلت في تحضير لكل سؤال إجابة جیدة» رد فعل» 
وکلمات متاسبة: 

آظن الان وقئّا جیدٌا للظهون آنظر لساعتی» تجاوزت الخامسة 
بضع دقائق» ينتابني قلق وتوتل آشعر بقطراتِ عرق تتجمم 
عند مقدمة راسي. آعبر الشارع ببطء اجتاز مدخل الکافیه 
أت بين اعبالسین» لا أحد دشبه بیسان. آختار طاولة قريبة 
من الدخل» حت يمكن بسهولتةه ودون عناء» متابعة الرواد. 
أتذكر أن هناك طابقًا أعل» أترك مكاني وأصعد لاعل أتفحص 
المكان» لا يوجد ما يثير الاهتمام؛ أنزل مرة أخرى لطاولتي قرب 
الدخل. 

الوقت بطىء» لا یمر. آشعر بالزمن وکأنه منك وجهد توقف 
لالتقاط أنفاسه قرب ذلك الشهد الذي أجلس به الان» ربما 
يراقبني الان ویتلذذ بتعنیی هكذا. 

تمر الدقائق مصحوبة بخیبتی» أربعون» خمسونء السادسة الآن. 
للسابعة» لم تات بیسان» او اي فتاة اخری تشبههاء أو أحَد 
يبحث عن حلم جميلٍ رآه لا أحد غيري فعل ذلك. 

هل كفت الناس عن ملاحقة الأحلام؟ 

ماذا تبقى لنا إذن؟ 

الواقع سيئ» ورتيب» ونحن غارقون فيه. الأحلام استحالت 


لشاهد متکررة من عدة کوابیس» نادرًا ما یقتحمنا حلم 
جمیلٌ» وعندما یفعل» لا نتمسك به؟ ما طولاء البشر لا يفهمون» 
لم یتبق لنا سوی تلك الصور الباهتة من الأحلام الجميلة» هل 
يجب آن نمزقها أيضًا؟ ونغرق بوحلنا في کوابیس أبدية مکررة؟ 
اعتقد انی لن أفعل ذلك. 

احمل أحد تلك الأحلام اس إليه بتؤدة ورویة. حلمي تیه 
بين دروبه الكثير من العثرات» لي نس طويل متد» يمنعني من 
الغر ق» أحيانًا. أعتمد علیه» وحده بعد الكثير من الصلوات» 
حتى أرى النون حتی تداعب أناملٍ البللة نسمات سطح أراه 
قرب حتی أقف بقدي عل حافة حلبي» لاهوي بقوز نحو 
الهش 

ثلاث ساعات كافية لتثبت لي» آنه لن بان خر أغادر الکان 
وف راسي تکونت فكرة جديدة» سأجربها الليلة. 


- بیسان» لاذا لم تأت؟ انتظرتك کثیرا 

- حبيبي. لم آت فعلا؟.. لا آدري صدقنی. أنا حزينة لهذاء ولكني 
لا آعرف كيف من الفترض أن آفعلها. فعلت کل ما قلت لي» 
ذهبت الرة السابقة للنوم» ورأيتني في حلي أقف وحيدة على 
الشاطيع» فقلث لنفسي ربما تلك هي صورتي» أو انا صورتهاء 
فذهبت إل فى حلى» وشرحت كل شيء» وذکرت المكان والميعاد 
ورأيت نفس ملامح الصدمة التي اعتلتني من قبل» فحاولث 
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سس 


آن آوضح ها الوضوع الذي هو تال امن يصعب علي فهمه» 
ولکن بعد فترة» استوعبت ما قلته»وقالت إنها سوف تنتظرك 
أقصد أنا وهي ماه اشنم أقصد آنا آو صورت» الا مر ریک 
جذا هل تفهمني؟ 
- نعم يا حبيبتي» أفهم ما ة تقصدینه. كنت أتوقع هذاء سیکون 
صدفة أن ينجح الأمر من أول مر با وعيك الآخر في الاقم 
الحقيقي الآن مرتبك» تاثه. أسمعي .-خطرت ببالي فكرة جيدة» 
انا أخطأتٌ عندما حددت المكان» والوقت» بالتأكيد هده 
مکاتا مفضلا دی قريبًا مني» أعرفه جيدًا. أعتقد من الأفضل 
أن نعکس الادوان أن تحددي كنف المكان والوقت اللذين 
يناأسبانك» ربما من الأفضل أيضًا آن تفعل ذلك عن طريق 
صورتك» تتواصلي مع روحك» وتحددي أنت كل شيء وتخبريني. 
- حبيبي. . ربما تدرك الآن وتفهم مدى غرائبية الأمر بالنسبة 
لي . قل لي كيف يتأقلم الفرد مع معرفة أنه وهمٌ» لا وجود له؟ 
اعدرني حيبيء الأمثأشعرٌ به أحيائا وكانه فوق ستری دراي 
الأمرصعبٌ جدًا. لازم تفهم ذلك. 
- فعلا يا حبيبق. الأمر ليس سهلا. عارفة؟ ريما يجب ألا 
تفعلى شيئًا اليوم. ربما الأفضل أن نظل مستلقیین هنا مع 
عل تلك الرمال التاعمة» أضنك لقلي» ونتحدث قلیلا 
ريما عن أثنياء ء لا يمكننا البؤح بها لأحد. . فأنا مغلا لدی سس 
بخصوص زوجة قي» لم أعرف فعلا إذا كنت أحببتها حقا أم لا 
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لکنی کنث أخاف الوحدة» أخاف أن تتركني يومًا لرجل غيري» 
كنت أخشى خیانتها لي. كنت أشعر بأني لا أستحقهاء آو هناك 
شيء خاطيع. منذ الصغر» تعلمث أن الخياة ليست عادلة. فمن 
الطبيي أنها لن تمنحني امرأة كاملة مثلها دون مقابل أو أن 
بکون هناك خطأ. للك جت عن ذلك الخطأ دون جدوى. 
فقت يخيانتهاء من باب الانتقام البكرء أو الاحتیاط. ثم 
انتهتت العلاقة» ولم بر وق را حتى آدرکث اني كن 
انا الط الوحید بتلك العللاقة. و تیقنت من دروسي صغيراء 
فالحياة ليست عادلة بالفعل حى تمنحها رجلا مثل» مريضًا- 
على الا رجح- ناء ۲ 

- لا يا حبيى. لا تقل هذا! آنت لست مريضًاء ولکن ربما ذلك 
حدث حق تلتقی ی آلست سعیدا بذلك؟.. آنا أيضًا لدي سس 
ليس سا بالعنی الحرفيء لکن أشياء لم آقلها لك بعد» وبما 
أنك الشخص الوحيد بحياق» فإخفاؤه عنك يُعد بمنزلة السر 
اش كذلك؟... منذ أن آذرکنت ای وهم وعقل ل يتوقف» 
يحاصرني بصور كثيرة بنوي ويقظتي» صور من سنوات بعيدة 
أدرك انها بعيدة» لأننى كنت صغيرة بتلك الصور- لا أذكرهاء 
وأشخاص لا أعرفهم. فمثلاء أرى مُدرسة تُعنفني بالعصا عدة 
مرات لإهمالي دروسي» والتلاميذ حولي تضحك. وصورة اخرى 
لانت يصطحبى خلفه عل دراجة ونضحك بسعادة. وصورة 
ل وأنا آجلس وحيدة على شاطئ مثل هذاء أبكي بها كثيرا. 
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وصورتك آنت» مجلس آماي بالقطار» تنظر لي كثيرّاء وأنا 
آخجل من نظراتك» ونت لا تزیح نظرك عني» فيزداد خجي. 
صور کثيرة تحاصرنی» لکن لا أعرفهم؛ لا آتعرف سوی عل 
صورتك أنت فقط ولا آفهم هذا. 


- جد؟ ذکری القطار تظهر لك؟ جيدٍجدًا. آتعرفین ماذا يعني 
هذا؟ أنك أنت وصورتك توحدتما الآن» بمعنى أنك ترين صورًا 
من حياتك الواقعية قعية بالفعل» ونت الآن لا تذكرينها لأنك 
تحلمين الان. ٠‏ صورتك الق في الحلم لم 2 تعش تلك الصور في 
الواقع احقيقي» > اتفهمين؟ انا مع جدا بهذاء هذا يعني آن 
O‏ مه 

آتمنی» لحن عارف؟ آخاف قلیل إذا جح الأمر وقابلت 
صورتي بعاللك» لن یکون لي وجود هناء سأنتهي من هذا الغالم؛ 
وربما جدا تكون صورني لیست أنا. زا آخری ذشبهنی» 
لیست آنا الي ینبض قلبها بحبك» آتفهم؟ أعني بالطبغ إذا 
انتهيت هنا لن یمثل ذلك فارقًا ليء لكني أريد أن أراك ألمسك» 
أظل بجانيك أحدثك» أعانقك ى أيضاء آرید أن أظل آشعر بك» 
آتفهم با جي لاذا تظن آننا نفس الشخص؟ حبيبي؛ أنا 
بالطبع أريد أن آراك سعيدًاء لكن من فضلك» لا تخرجني من 
عالمك بتلك السهولة. 


- حبيبتي!! ماذا تقو لين؟ بالطبع هي أنت» أنتما نفس الشخص» 
تلك الصور لا تهاجمك من فراع وبدون هدف. لأنككيا 
شخص واحد ستدركين ذلك عندما ند كنا نو ساعود 
هنا مر أخرى» حت بعد أن تلتقق» حتى أوكد لك أنكما 
وی السو الا مه ی 
- أنا لا خياة لي سوی معك» فلا تحكم بموتي يا نزار. حبيبي؛ 
لا أعلم ناذا أشعر بالنعاس وبرغبة شديدة و للنوم» هل يمكنني 
أن أنام بحضنك هنا؟ قرب قلبك» ربما عرفت أخبارًا جديدة 
عن موعد لقانا. 

- بالطبع حبيبتي. . ناي هنا بحضنيء | آحب أن آری :ذلك اللاك 
وهو نائم. 


قبل أن أنهي جملتي» تنام بیسان بحضني. . حتضنها برفق أداعبٌ 
شعرها برقة» أستقبل نسماتٍ تائهة» أفكر فيما قالته بيسان» هل 
من الملمكن أن يكون صحيحًا؟ أن تكون الصورة الأشرق 
لبيسان بالواقع شخصية آخری؟ ها صفات اخرفنه و 
هنا شخصية مثالية» لأن خيالي أراد ذلك» خلق الصورة كما 
رآها بالواقم؛ > لكن الصفات أعطاها كما يحب هو. . كيف لم 
آفکر في ذلك من قبل؟ ريما تکون بیسان الاخری متزوجة 
ولديها أطفال» ربما تکون واقعة بحب شخص هب ملایین 
الاحتمالات ممكنة» لماذا افترضت آنها ستکون کما رسمها 
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خيالي فقط؟ لا أعلم حمّاه لكن الأمر يستحق التجربة على 
كل حال» لن أخسر شیاه السعادة لن تأي ال راكعة» كما أن 
مساوم امد ق إلا ی ولذلك سأبحث عن تلك البيسان 


دج زا مت همان رال نع رس 
للبحنء »اخرج سجائري» أشعل إحداهاء آراقب تهادي الامواج 
3 شعرٌ باطواء يملأ صدري» قبل أن أسقبدله بالدخان» العالم هنا 
یل كفراشةٍ صغيرة» ریما هو جميلء لانه بدون بشر. اطواء 
حولي نقي» بدون إثم أو لعنة؛ أتحرك به بخفة السحرة» ولاعبي 
السيرك. اسه للسماء» ان شعت شمه او اس ] المياه. يا رب» 
هنا مشيئتي؛ م: منحتنى إياهاء شكرتك کثیرا. ولکن» يا رب» لي 
حاجة؛ بعالم آخرء لا ید لي فيه» أو مشينة. فلتكن مشيئتك يا 


رب» مثل مشيئتي. 


- ستڪن مشيئته قريبّاء لا تقلق حبيي. 
- بیسان! هل أقلقك صوتي؟ 
- لا ایداه يك جیدا: أشعرٌ بأنني نمت كثيرًاء رغم أن السماء 
لا تشير لذلك. لدي أخبارٌ جيدة لنا حبيي» لقد رأيتني في مناي. 
- حقًا!! وماذا حدث؟ 
- بدا الحلم من هناء من نفس الکان» استیقظت وجدتني 


0 


0 موسيم حل‎ PRET E 
أنك قد غادرت لعالمك» أصابني الحزن قلیلا» > حق رأیتین‎ 
جالسة هناك عل هذه الصخرة» فأدرکت ني في الحلم؛ ذهبت‎ 
ال صورنی» وأعتقد أنها كانت في انتظاري» الابتسامة على‎ 
وجهها ڌ تقول ذلك» حكيت ها ما حدث» ودا ربيننا الحوار العالی:‎ 
أنا: : هل تعلمين أننا- أنا وأنت- ربما نکون نفس الشخص؟‎ 
هي: نعم. أدرك ذلك» لكن الموضوع بأكمله غرييه أن اة‎ 
لصورة لي» أنا أفعل ذلك كثيرًا أمام المرآة» لكنه يظل حديئًا من‎ 
طرفي واحيء هنا صورتي تتحدث معي؛ أجد الأمر مثيرًا.‎ 
آنا: أ تن كذلك آیضاء لڪن أتعرفي؟ آنا آغا ر منك قلیلا»‎ 
ريبما تدهشین الآن» كيف يمڪن أن يغار الرءٌ من نفسه»‎ 
لكن لا أعلم؛ أنا آشعر بذلك كلما أراك. . ربما آخشی أن أكون‎ 
آنا شخصًا آخر غيرك» أرشدك لطريق حبيي» وأنتهي أناء أخشى‎ 
ذلك قا‎ 

هي: آمم» عالم غريت عقا آلیس کذلك؟ ان رقف ار متا 
أمام صورته ولا یتعرف علیها! يظن انها لشخص آخر» شخص 
سرق ملاحه» ریما لا هلا يود أن تکون تلك هي صورته» 
افا مثل الحقيقة» دائمًا ما تكون جلية أمامناء لکننا لا 
تبصرها. لا آدري أي الخطأء بالعالم أم بالا نسان؟! 
أنا: ربما نت حق. أنت الأصل» وأنا الصورة الباهتة المشوشة 

منك. ريما لذلك لم أتعرف عليك بسهولة. . الصورة دائمًا- مهما 


۳5 se 


كانت مطابقة للاصل- تظل صورة. آنا مشوشة» آمور كثيرة 
حولي لم أستوعبها بعد. وعيك يدل على اکتمالك» ترين ما لا 
آراه» لذلك ی أنا جرد صورة» وف الأغلب سأظل كذلك. 

هي: لاء آنا لا آکتمل الا بك. نحن صورتان لشخص واحدء 
إذا تاه أحدناء سيظل الآخر یبحث عمن ينقصه طوال حياته. 
ولا يدري أين ال خللء » کل منا ناقص ذاتیّاه نصف دا؛ » بحاول 
أن يُكملها بشخص آخرء مختلف عنه؛ يتعلق به ويقول أنت 
تصلق الاعر لا 8 يكل ولا که ما لا تغهمه أن ل 
نکتمل إلا بذواتنا» فقط لو وجدنا الطریق. 

أنا: آتدرین» قبل سنوات» إلا أغرف المدة تحديداء كنث سید 
وحدي بصباح عطر وكان ا جو باردا؛ حتى قد وضعت يدي 
العطف من البرده وإذا بطفلٍ أسمر صغيرء يرتدي سويتر قديمًا 
بالیّه یقف آمام جرو صغير مرتعش ومبتلل فوقفتٌ أراقبه؛ 
فخلع ذلك الطفل السویتر ولف به الجروء وأحضر له صندوق 
كرتون» وجلس بجانبه بسعاده فاقتربت منه وقلتٌ له: "يافتى» 
كيف تمنح العالم ما لم يمنحك یاه فأشار إلى قلبه وقال: 
"الرب منحني هذاه و ی ین . تلك صورة من 
صور أجلاي؛ أعتقد ذلك الیوم وجدت ت الطریق الذي تتحدثين 
عنه» كلما تأتيني تلك الصورة بأحلاي أشعر بالسكينة والفرح. 
أليس من الفترض أنِضّا أن تكون تلك الصورة مرّت بك 
أيضًا؟ بما أثنا نفس الشخص؟ 
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ریت و یز سي و 


اس Ey‏ الساد BDU‏ 
حدث شيء ما؟ 

هي: نحن في حلم الآن. كل ما يحدث هناء أو يُقال لا يتم تذكره 
' بصورة صحيحة في يقظتناء والأمرٌ كان مشوشاء لم تصلني کل 
العفاصیل بيقظتي. 

أنا: ربما من الأفصل أن تقتري انس نها کون منقضلة 
لديك» دائمة الذهاب إليه؛ حت يمحكن تذكره بسهولة. هذه المرة. 
هي: فكرة جيدة. ربما ذلك أفضل بالفعل» اسا آغتقد آن 
ات الأماكن لقليء » القلعة» القلعة أمام الشاطع» هناك 
اج ,الیو ویر یه ی هناك عند 
الغروب» آخر یوم بالشهر سنکون هناك معا 


ربمم 


مغل اليو قبل أعواع طويلة» ژلدت. وبالتالي» فاليوم هو عید 
مولدي. هذا الیوم بالخص» من کل عام؛ لا پمثل لي شتا 
أقضيه غالبًا في المنزل» وحيدة» أطالع بعض الکتب. لا أعرف 
شیا تميرًا من المفترض أن أقوم به. في. حقيقة الامن لا أجد 
لذلك ا أعتقد- واعتقادي هنا يخصنى وحدي» ۱ شأن 
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لأحد به- أن الیلاد عل هذه الأرض» وهذه الرقعة من الاأرض 
خصيصًاء وهذا الزمن حدیدا» شيء لا يستحق الاحتفال به. 
كما أنه مناسبة غير جيدة لعذكيرك بأنك لم تعد صغيرّاء وأن 
عام آخر ضیف لعمرك» وبناء على تلك المعلومة» فالمفترض 
أننا لا حتاج لذكاء كبير لندرك أن العمر المتبقي لاء نقص عام 
هو الآخرء فعلام الاحتفال؟ 


لڪن اليوم» سیکون مختلمًا قلیلا بعد إصرارعمرعل الاحتفال 
به معي هناء بمنزي. إلا أعلم لماذا اص آن يحون الاحتفال 
بالنزل» عندما أخبرته» أنني ۱ E‏ الاحتفالاات» خصوصًا 
هذا اجات بان هذا طلخو فحت ی 

نني ٳذا ار ت ا بل اليك له ألما بالعًاء یلع 
كطبيب لفط لك قلت ات حه حل مض N‏ 
أنه يحب أن آدعو بعض الاصدقاء حق ۱ نڪون وحدنا 
تمامّاء فهو يخاف- كما يقول- على سمعتي. ولكني منذ زمن 
ورأي الناس عني لا أوليه أي اهتمام. ولكها استجبت لرغبته 
على كل حال» ودعوث بعض الأضدقاء من العمل القديم. 


آشعر بأن عمر؛ سی لني نهحة وأثة اعتقد أن هذه اليوم 
فرصة جیده لتغيير مزاجي» واقامة حفلة صغيرة وسط الاصدقاء. 


شعورٌ نبيلٌ من ناحيته» آقدره عليه» ولکن في الأغلب» لن 
يغير ذلك شيئًا. حفلة زائفة» بابتسامات زائفة» من اصدقاء 
غير حقيقيين حقيقيين. ذلك بالتأكيد لن يُسبب لي أي بهجة. الواقع لم 
ده ماه وبي شيل لس او آشعر بعمر پرید 
إعادتي للواقع مرة 2 أخرى» وأن يقول لي إن الواقع ما زال قادرًا 
عل ایا آشعر بهذاء لکنه لا يدري حقيقة ا الواقع 
بائس» لا مفر من هذاء ولا مجال لتغيير تلك الحقيقة. 


في المساء» بدأ كل شيء برعي سیر ل أل بلا تورتة 
مستطيلة كبيرة» وهدية أخرق نوكيو مربع. ثم اتی حسام» 
شیماء» نادين» أصدقائ من العمل القدیم. کل منهم» يحمل 
هدية صغيرة. شکرتهم جميعًاء » عرفتهم بدکتور عمر بصفته 
صديقي» ولیس بصفته طبيي بالطب قالت شيماءء إنه ونی 
وانه سيكون من الحماقة أن آترکه معلقًا في خانة الاصدقاء 
وأضافت نادين» کا أنه يبدو معجبًا بك» انظري كيف 
ينظرإليك. هذا غيرصحيح؛ قلت آنا بتشكك. عمر صديقي» 
هو يشعر بأن حالتي هذه الأيام غير مستقرة» لذلك هو ججانيء 
يحاول أن يخفف عني؛ قلت هم ذلك. با بع لم أشر لعلاقتنا 
كطبيب ومريضة. ولکن ذلك الأمر الذي اشاروا إليه أخافني» 
أذ کان حققیا سيكون مشكلة؛ ؛ أنا متعلقة بعمر» أرتاح في 
الحديث معه لكن هذا بالطبع لا يعني أنني أحبه. زوا اس 
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و شا 


فقط فارسي الوسیم» لا آحد غيره یشغل بالي» ولا أود أن أرتبط 
باحد سواه. 

كان عمر؛ قد تعرّف على حسام)» ووجد متعة بالحديث معه 
وکنثٌ أنا والبنات» جهز الائدة للحفل» الاطباق» العصائرء 
المناديل. ولكنني أخذت آراقبه في صمت. من حين لآخر كان 
يختلس النظر إل ویبتسم. . نظرات اديت ربما يرتقب سعادة 
تطفو وجهي» الأصدقاء یفعلون ذلك أيضًا. 


بعد الحفل» انتهى كل شيء سريعًاء كما بدأ. غادرت شيماء اول 
قالت إن خطيبها ينتظرها بالاسفل» ثم نادين» قالت إن لديها 
عملا غدًا باكرًاء : ثم حسام قال ليس لديه شيء مجدد لحن 
يحب عليه أن یغادر ايضًا. وبقینا» آنا وعم وحدنا: 

شكرته كثيرًا على ذلك الحفل» »قلت له كاذبة» إن ذلك سبّب لي 
سعادة بالغة» وإنني سعيدة أكثر باهتمامه بي» ولقد كنت محقة في 
الجزء الأخير فقط. ابتسم بصمت» وناو نی هدیته» وتن لو آنها 
تعجبني. فتحت البوكس مفكرة ماهية هدية طبيب نفسي؛ 
ماذا سیکون شکلها: . فوجدت بباطن البوكس ترقد مجموعة من 
الكتب» » فرحت بها كثيرًا. [نها جموعة جيدة من الروایات» قال 
عمر. شكرته كثيرًاء وودت لو أحضنه» لكن خفت أن يفسر 
ذلك خطأ لو کان يحمل لي مشاعر بالفعل. ثم طلب منيء أن 
پشاهد الشقة» غرفة نوي بالأخص» ون 5 له ماذا أفعل 
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غالبًا بکل غرفة بيوي. 
من غرفة نوي» بدأنا جولن آخذ عمر یتفحص کل شيء 
في الغرفة» ومن حسن الحظ أنها كانت مرتبة جیذا. فحص 
درجات الإضاءة بالغرفة» سألني إذا کنث آنام عل درجة معينةٍ 
من الإضاءة أم والغرفة مظلمة. ۱ أعرف أن أنام تحت الضوءء 
أحب الظلام ذل وک سيت اناا فحص السرير» ومدى 
ليونة مراتبه» وسألني إذا كان ذلك السرير مریا أويسبب لي أي 
ألم الي یانب السریر کومیدینو صغيرء ؛ فوقه آباجورة» 
وججانيها فلا ٠‏ کشنا: فحص الکتب الخلاث» وسألني هل 
انتهیت منها» أجبته أنه على الأغلب نعم» فقاا ل لي إن اتا كلاف 
الکتب نی‌جبه» ویشعر باه يود قراءتهاء وأنه کون سيدا 
جدًا لولم أمانع أن أعيرها إياه. قلت له طبعا» إن ذلك يسعدني 
آنا شتخضاء E‏ ۷۱۷ عوساعن بت 
لغرفة المعيشة» فحص قائمة الغلفزيون الملفضلة» دون میم 
ا الا فلام من عل اللاب» آرفف المكتبة» وسألني کیف 
تين مكتبعك؟ آجبته بأن الرف الأعل للکتب الت آقرژها 
ا ون الأرفف الالخرئة تتراوح ما بين الشعر» + الرواية؛ 
السير الذاتية» العاريخ » وهکذا. سحب الكتب بالرفٍ الاعل 
کیا و ی وی ای ا سألعه» ما 
الذي تحاول أن تصل ! ليه يا مر هل مب زج فارسي الوسیم 
من شاشة اللاب؟ ومن بين آرفف الکتب؟ لعاف ضاحک: 
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ریما. TIA‏ رل وب نژ 
ی وت وأضاف» إن کل تلك الاشیاء التي فحصها 
۱ ۹ مؤثرات خاريجية لي وبالتالي تؤثر عل اا 
اطع لیس سرن کال لت بتكي کر ل 
بآخر. وان مهمته الآن» أن یفصل تلك الوثرات عن أحلای» 
حتى يتضح له الحلم جلياء ويصل لتفسيره الصحيح. قلت له» إن 
كل ما يفعله؛ مضيعة للوقت» وان من الأفضل أن يركز يحثه عن 
الحالات الشبيهة لي» التي مرّت على العلم من قبل» ریما هكذا 
سنجد طريقًا للحقيقة » وفي الحقيقة» الحقيقة بذاتها لا تهمى 
بثيء» وکل ما يهمني» أن أجد طريمًا لفارسي» قلث له جد لي 
هذا الطريق» وستکون قد عالجتنى بالفعل» » وعدن آنه سبیذل 
كل ما في وسعه» وإن أمري بهمه» ون أكون سعيدة» هو ما يهمه 
أكثر. قل له صادقة» إنني سعيدة بالفعل؛ ؛ لسماع ذلك. 


صفحاتٌ فقتطعة من مذكرات د. عمر 


ها آنا ذا اعوذ لأكتب» ربما السبب الرئيسي لذلك هو أنني اود 
اناو و ثق تلك اللحظات. قبل رل رای أصبحت قریبت 


ا ا 


جدٌّا بالنسبة لي. دراسة کل ما حيط بریم» أي مؤثر خارجي قد 
بل زلیها پل حسف اد لمعت بذهني عندما حکت 
f‏ کابوسها خی و تلك الجمل الي ترددت برواية كانت 
تقرؤها. كل تلك مؤثرات يختزنها عقلها الباطن» ویخرجها في 
ور زد اسلام TS‏ موضوع ریم كبر 
یلا ماب البساطه ال تمرح و يستكي آن يسارك 
جرد مؤثرات خارجية. هناك شيء لم يفهمه عقل بعد» كيف 
يمحن أن ينفقا عل معاد بال م یی ؟ هذا 
مر غير ممحكن برآي إلا أنه ليس بمستحیل مستحيل لعل کی 
لا یمن أن : تتوقع أبذا ماليسصي آن یصل (لیه. 


1 لكن على کل حال» يجب عل دراسة کل تلك الوثرات التي 
یو انب جیدا» حتى أستطيع أن أفصل بين ما هو 
حلم وما هو حقيقة حف 4 


أما عن شعوري تجاه ریم» نعم» آنا ما زلث أحبهاء ويزدادٌ حبي مع 
کل لقاء انا. لا أعرف كيفية التخلص من هذا. هي تحب ذلك 
الفارس من ای ويبدو أنني للا أرق لذلك الفارس» من 

وجهة نظرها. هي تعتبر فى صديقًا فقط» أدرك ذلك. آری مغ 
ن تسکون هلا مرا سيت عن کاو رح لها سید 
حتى ولو بالخيال» آفرح لسعادتها. تلك المسكينة عانت كثيراء 
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" السعادة كانت تخشى الاقتراب منها. تلك الأيام هي سعيدة 
بالفعل» وأخشى أن أدمر أنا كل ذلك بيديء إذا ما تأكدت 
ظنوني وشكوكي. الأمر ليس سيراه أن أذهب إليها وأخيرها 
ما آظنه واراه بخصوص احلامها؛ وهل ستصدقني حينها؟ لا 
اعرف *# 


HR 


مذكرات الکاتب المجنون 
۱۰ 


آه شخصياتي الحلوة, الأمر يبدو كأنني وضعتهم 
جمیقا في خلاطة ومزجتهم ببعض, «بیسان» 
وصورتها و«ریم». فلا تدري من هو مل. ومن 
یتحدث بلسان من, ومن في رأس الآخر.. آرهقتکم 
معي. لکن النهاية يا قَزائي الحلوین في الفصل 
القادم, العقدة ستحل, وکل شخص سيذهب إلى 
بيته بعدها. وأنا ساأظل مختبثا فقط في هذا 
العالم. أبحث عن شخصيات أخرى ألعب بعقلها, 
هاها. 

جاءتني فكرة عظيمة؛ أن أتنكر في إحدى 
شخصيات «سالم» التي يكتبها الآن. وأذهب لأفسد 
روايته. أحب أن أرى «سالم» يقفز كالمجنون, 
سمعت أنه يكتب رواية عن رجل وحيد يجهل 
سبب خوفه, ولفترة طويلة كان الرجل يجلس في 
غرفته وحيذا جاهلا سبب خوفه, أو تلك الرعشة 
الصباحية. التي تسري فيه وتصعقه. بمجرد أن 
تلمس عروق قدمه المتصلبة أرضية الحجرة, ما 
مصدرها؟! رأسه الذي یفوص بطريقة آلية في 
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قفصه الصدري کالسلحفاة كلما مز آمامه تیار 
هواء غريب مغایر لهواء الحجرة المفن. آفگر 
في التنگر في هيئة ذلك الرجل, وأفتح باب 
الغرفة وآهرب, وأترك ل«سالم» وزقة في الفرفة 
أقول فيها: أنا ذاهب إلى «الديسكو» يا «سالم» 
يا مجنون, كوف ماذا؟ ووحيد ماذا؟ العالم لا 
ينقصه بؤسك يا تافه. اجلس أنت مع نفسك. 
هاها. 

لرجع لأرضنا. لا تقولوا يا قراء إنني لم أحاول أن 
أحلل لكم العقدة مبکزا, لقد حللتها على لسان 
«زيم» أكثر من مرة, لكن ربعا لم تنتبهوا. آه, الكل 
سيذهب الآن إلى بيله. وستتركونني وحيذا, 
أحببتكم يا شخصياتي, أحببتك يا «ريم», وما زلث 
أراك جميلة ومثيرة. لن أتركك هنا, سآخذك معي 
في الرواية القادمة يا حلوة.. 

وأنت يا «نزار». لم تخيّب ظني, فعلت كل ما هو 
مطلوب منك وأكثر. سأريح قلبك, هانت. 

حسنا, هيا بنا, لنودع أبطالنا.. 


۳ 


اليوم؛ آخر يوم تحديدًا في مسيرة أحلاي الجميلة لست متأكدًا 
تماما من رؤيتها اليوم. لكنني متأكدٌ من القرار الذي امخذته 
صباحا» وهو سواء رأيتهاء أم لا. فهو أنني لن آتناول تلك الادة 
مرة 5 آخرگ. وللوقوف عل آسباب القرار المصيري هذه دجوي 
آسرد لکم بعض تطورات حياتي الفترة السابقة بقة» حباق الواقعية 


فصن 


منذ بدء عالعي الوازي» انتهت حياتي هناء بالواقع. أصبحت 
أنام كثيرًا عقلي تعلق بالنوم» ورفض اليقظة» اف آقضي 
يقظتي حاولا النوم. آهملت عمبي؛ ربما آنا شعي تلظ لأنني 
لم أطرد حتی الاآن. علاقتي ساءت مع مديري» وزملائ. . جيراني 
يظنون 2 الجنون الآن» خصوصًا بعد موقف استاذ عاطف» 
ذلك الثرثار لن يصمت» أدرك ذلك. كما اتضح لي ياء آن 
لدیهم صورة سيئة بالفعل عني. . أصبحت اب البشی وأفضل 
العزلة» زاد ذلك من الشعور باحساس الوحدة بحياني. 

كلما ردني الواقع الیه أزداد حزنی وبؤسي» لأن ببساطة سعادني 
اخصرت فقط في الخيال. فور يقظتي اليوم؛ أدركت أنني ۳ 


د 


حياتي تدریجیا. آدرك آنها ليست امياة الثالية» أو البهجةه 
لکنها تظل حياتي الواقعية» التي لا مفر منهاه ولا خرج. مهما 
طال ذلك العالم الموازي» سينتهي يومًا ما. وساعود للواقع برا 
لكن كيف ساکون حينها؟ أشعر أننى أختار بين سعادة مؤقتة: 
أو بیس 0 ۶ ۶ £ 

اتمنی ان تاني بیسان الیوم حقا» لانها إن لم تفعل» فانا لیس 
لدي شيء آخر أفعله تجاه هذا الامر. هل أكون بذلك القرار 
معه؟ لا آعرف» هل هذا قرارٌ صائبٌ؟ لا أدري حمًا. 

حسگاه دغونا نرتب الأمور جي حق نکون قرارا ضاف 


إذا جاءت بیسان الیوم» فالوضوع منته. وبالفعل لن أتناول 
الادة مرة آخری» لأنني سأكون نجحت في الحقيقة لا أسی الیه. 
إذن فالوضوع منته. 

ذا لم تأت الیوم- ودا ام وارد ا وغیر مستبعد- 
فالاحتمالاث كثيرة جذّا. ریما لا حدث تواصلٌ فعل معهاه 
أي رسائلي لا تصل إليها. وان بیسان التي آحبها جرد خيالٍ 
رسمه عقلی» صورة من بیسان الحقيقية. وبالتالي سیکون من 
البو أن أقع ف نپ عور باق أظل هکذا معلمّا بالخيال. 
وربما أيضًا الرسائل تصل» لكن تصل مشوشة» كما قالت لي 
بيسان» لمكن هذا أيضًا لا يُعتد به» لأن أي شيء قالته بيسان 


۱۸ 


أو ستقوله» فهو ناتج عني أناء لأنه حلمی» » وبالحالي شوقي لرژیتها 
سيترجم باحلم لمثل هذاء فبالتالي لا يُبكدي أن أتعلق اا 
بذلك الاحتمال. ريما أيضًا تصلها الرسائل بشكلٍ جيدِء وبصورة 
واضحة» دون تشوش. ولكنها لا تستوعب ما يحدث لاء أو لا 
تصدق. ربما تظن أنها مريضة نفسيًا» شخص يقتحم أحلامهاء 
ويريد أن يراهاء أمرٌ غريبٌ بالفعل» لكن على الاقل» كان 
الفضول سيجر قدمها للمكان» أليس كذلك؟ 


هناك أيضًا احتمال لم يخطر ببالي» ریما تأقي بیسان بالفعل الیوم؛ 
لكنها ریما لن تأقي وحدهاء ریما تأقي هي وطفلتهاء » لتخبرني آنها 
متزوجة بالفعل ولدیها حياة» وإنه من الأفضل أن أكف عن 
ملاحقتها بالأحلام؛ هذا انال وارد. ولكنه سيقتلني إذا 
حدث هذاء الأفضل لي ألا تأي من الاصل على هذا الاحتمال. 
في السهایة» أعتقد أن الأفضل؛ لي وطاء أن أتوقف اا عن 
تناول تلك الادة. لو مقدر لنا أن نلتقي» سنلتقي على كل حال. 
أدرك الآن بالفعل ألا أحد يمكنه معاندة القدر وفي الحقيقة 
لیس ذلك ما کنث آنوي» ولكني كنت آتمنی» آن يخطو القدر 
خطواته هذه الرة» وفقّا لأمنياتنا. کنث رت لا آعانده. آن 
یتنازل» ولولمرة» عن خخططهء ؛ وأن يمنحني قلّا آحبه» هذا لیس 
بالشيء الكثيرء الق كذلك؟ قليًا أحبه احا معه بسعادة 
وسط سخافة هذا العالم آلا يكني كل تلك السخافة» القذارة» 
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المللء آلیس کل ذلك كافيًا لنکون باسين؟ هل من المحتم أيضًا 
أن یا کل ذلك البوس وحدنا؟ 


قبل الغروب بساعة 


آقف على رمال شاطئ قريب من القلعة. السماء رمادية» قلقي 
بغيمةٍ كبيرة على المياه. الجر با ول يلهو بالرمال ويصنع 
رد جار ار یت ار در نوا کف ای او 
أقترب ب من الیءقلیلاء أخرج من جيب الجاكت اطبلدي أكياسًا 
صغيرة» ما تبقى لديّ من تلك المادة. . أفتح أوطاء أفرغ محتوياته 
بالمياه» فتحمل الريح ذرات المادة» فتنار جزدًا عل صفحات 
المياه البعيدة» بل جزءًا تطوف به الشاط. وكذلك أفعل مع 
الباقية. أنثر أحلاي على صفحات البحر الائ یت في 
ثوان. أرى صوره ة بیسان تخرح من وسط ا طويلا؛ 
وم بنظراتهاء ريسل میا رپا اجر رسال متقاء ,گنها 


دير ظهري للمیاه» آرجم مبتعدّا عن الیاه» ال عل الرمالء 
وأنظر هن آخری للشاطی» اختفت مور بیستان: آخرج 
سجائري» أشعل إحداهاء أنظر لساعتي» آتفشث الدخان ببطء 


و تلذذ. وكأنني آدخن آخر سيجارة في العالم. آفکر فیما سیحدث 
بعد قلیل» » قلي یضطرب قلیلاء أدفن توتري في سيجارتي مرة 
آخری. لا آدري كيف هو العالم بدون سجائر؟ والشاکل كيف 
e‏ 

اقتراب الیعاده أتحرك ی اش عاذت وین هاده* 
خارجيه ولكني مهتاجُ کلیّاه قلبي يهوي كعميل بنك أخبرته أن 
رصيده أصبح صفرًا بعد اكتظاظه بالملايين. المثانة تمتلوع للمرة 
العانية بوقتٍ قصير» آصابي ترتمش» مع کل خطرة نها لقع 


أصلٌ للقلعة عند الغروب تمامّا. القلعة ليست خالية تمامًاء 
لکنها تکاد. بعض الحبین بحتمون ببعضهم من البرده تراصوا 
عل سور الشاطوع. بائعو الشاي» یفترشون السور أيضًا. بعض 
الاطفال یلهون بالکرة بعیدّا» وهناك آسفل القلعة» على القعد 
الحجري» قرب الشاطيع» تجلس فتاة. 


فاق تبلس وحیدةه» تنظر للشاطی» ها شعرٌ أسود ناعم» يُداعبه 
اطواء برقة. قلبي الآن- فعلیاه وبالعنی الحرفي للكلمة- ينصهر 
تمامّاء كقطعةٍ حديدية ألقوا بها بأتون ضخم. فعبلى مقربة مني» 
وعل بعد عدة خطوات قليلة» > تجلس فتاة لها هيئة بيسان» 


تعطيني ظهرهاء وتنظر للشاطی بشرودٍ. هل سأكون مبالعًا قلاا 
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: إذا قلت إن قدي لا تحملنی؟ وإنني بالفعل أكاد أسقط أرضًاء 
وان هناك دمعا | ينسابٌ من مقلتي عيناي دون إرادة حقيقيةٍ 
هي وإنني اد أستطيع أن أتقدم خطوةٌ آخری و۵۵ آشعر. 
بأنني مرو بمکانی فقدت النطق» صوني لا قرع أحاول 
الناداة باسمهاء رح Fe‏ ا ؛ضعيفًا. الامر أقوى 
یه یس کا بل ا لیوا ۵ رسمه کر 
لم أصل بالفعل. آجلش على أقرب مقعدٍ بجاني» ألتقط أنفامي 
بصعوبة» أحاول أن أهدأء أمسك برأسي وأنظر لأسفل. أتنفس 
بانتظام الآن» أمسح ما سال على خدي من دموع أ آقف وأتقدم 
بهدوء للأمام» آقف خلفها تماما 
- كنك متأكدًا أنني شرا اليوم نا 
تتلفت بسرعة إِلّ» 5 تبتسم حين ترایي. هي بیسان» کما رأيتها 
بالحلمء نفس الملامح» الشعره العيونء هي كما رأيتها جلي 
أصدق نفسي حمًا. 
تلمع عیناها من أثر الدمم» تزداد ابتسامتها وتقول: 
- إذن آنت لست وهمّا؟ 
- لاء لست وهما. 
ای واا تخد وقلي يرقص 39 والدمع پزداد بأعين 
بیسان» وهي تقول: 

- إذن لم أكن مجنونة أو مریضة؟ هذا ليس حلماء أو هلوسة 


أليس كذلك؟ 


- لا يا حبيبتي» لیس حلمًاء وبالتأكيد ليس خیالا أو هلوسته 
هذا مکن أن يكون الشيء الوحید احقيقي بواقعنا. الشیء 


الوحید» الذي حارينا من أجله: وجنا به. القدر الیوم منحنا 


هدية» أعتقد آنها لم يحصل علیها أحد قبلنا يا حبيبتي. 


اندفعت بیسان ال ارتمت في حضنئى با کی ضممت يدي 
حوطاء عانقتها بقوة» اختلطت دموعنا بضحکنا خرج صوتها 
مبحوحًا متقطعًا من بين حضانی یقول: 

- لا تعرف كم عانیت من أجل هذه اللحظة يا حبيي. الحياة 
لم ترحمني» لقد عانیت كثيرًا. 

- أعلم يا حبيبتي» أنا أيضًا كنت أعاني» کنث أعلم آنلب بجاني 
بصورة ما لكني: لا أعرف الطريق إليكِء منذ القطار» وصورتك 
لا تغادرنی لقد أضعتك مرت وأقسمت أن هذا لن يحدث ثانية. 
آآآآه يا حبيبي؛ لو تعلمین کم انتظرث هذه اللحظة بمجشت 
عنك كثيرًاء ولم حوس د 

- أعتقد أن تلك النهاية» ليس كذلك؟ لن نعاني مر آخری» ام 
أن القدر مل لناشيئًا آخر؟ 

- أعتقدٌ أن تلك نهاية آلامنا فقط» وليس النهاية ككل. إنها 
فقط البداية يا عمري» بداية حياة جديدة» نبنيها معًا من 
الفرحة. أنا لن تخل عنك مهما يحدث» سأكون بجانبك آرعاك 
وأحبك. 


- آنا أيضًا حبك» كنت أذهب للنوم سريعًا کل ليلة حتی راک 
وأصحو والسعادة تغمرني» صباحاتي كلها کانت بطعمك أنت» 
فکانت كلها جميلة. 


أفك ذراعي من حول عنقهاء أتخسس وجنتیها الورديتين» أرتب 
خصلات شعرهاء آمنحها قبلةً طويلةً» نفرق بها. 


جوزل ا 


النهاية الذخيرة 
ريم 


"الیوم» آخر یوم بالشهر. هذا يعني الكثير بالنسبة و" 


القلعة» آمام الشاطی» عند الغروب. ذلك الکان قريبٌ من قلي 
بالفعل» كما آنني آحب غروب قرص الشمس» لا أنكر ذلك» 
لمكن هل آنا حمًا مَن اخترت ذلك؟ آشعر بأن آحدهم غرس 
تلك الکلمات بعقبي. آشعر وكأن أحدًا ما يُسسك عقي بين 
يديه ويلهو به كيفما يحب. موخژاه صار كل شيء يعبر عقل 


ينا 


a 


دون (رادة حقيقيةٍ منی. صور تأتينى» أشخاص تحدثنى» شخص 
يحبني» ويريد لقائي. کل شي تحول عقلى لبوابة دون حراسته 


EE o oe 


تمن سعدا فلاف الیعاد» فهذا يعني - Te‏ ولا هناك 


احتمال» ولو ضثيلاء » بأنني ما زلث حرّة. 


الفارس بالفعل» بالطبع لن يكون سعيدًا عندما پرانی 
جح سي ده ون سيغضب عمر ربماء» وربما 
أيضًا لون يُصدقني إذا أخيرته أنني الحقيته بالفعل» ۱ يهمني؛ 
لأنه إذا حدث وچای فهذا يعني آنني لست مريضةً بالفعل» وأ 
تلك الأحلام انعكاسٌ یا أخرى بعالم آخرء نلتقي به أنا وذلك 
الفارس. 


آقف أمام المرآة كي اليوم؛ هل من 4 الآن أنا بالفعل» أم 


تلك الصورة بأحلاي؟ أقترب أكثرء فتقتر: ذلك الصورة معي» 
انها مثلي بالفعل» » لا جد فرقا. كل مه و 
الهم الان. 


آمام خزانة ملابسی» آقف حاثرة. لا دري ما آرتدي» أعتقد 
أن الأسود ملائم اا طذا الطقسء © كما أنه ني آحزان القلب 
عن الأعين. آرتدي ما يجعلني أنيقة» افظر أهرة آخری للمرآة» 
آری أنني لست جميلة اليوم؛ الأسود لیس فقط بملاسي اة 
مساحة جيدة تحت عيني» ووجهي شاحب کالاشباح وا 


من سوء حظه إذا جاء الیوم بالفعل. 

أركنُ سيارتي بالقرب من القلعةه ؛ آترجل سيرًا نحو القلعةه » آضم 
يدي بجيبي معطفي» أشعرٌ بقلي مقفرا» کمدینة أشباح. أصابعي 
ترتجف» وليس من البرد بالعأكيد. والسماء تحمل غيمة كبيرة 
ألقت بظلاها على قلبي» فصار منقبضًا. آشعر بالرغبة في العودة 
آخثی اللقای زيما ان أعجبه بشكل هذاء يدفعني الطواء دفعاء 
وکانه یقول: ألا مفر. أصل للقلعة قبل میعاد الغروب بقلیل» 
القرض مخت بالاصل من السماء» لكن الیعاد لم يأتِ بعد. 
آتلفت حولي» لیس هناك الكثير من الناس» أسفل القلعته » قرب 
الشاطئ» وعلى ذلك المقعد الحجريء أجلسٌ أنظر للشاطی. 
تلك الأمواجء تزاحمني أفكاري» تأتيني ني بصور شتی» مع كل موجة 
تصطدم بالصخور تبرق برأسي صورٌ عديدة. 

الخلم هو القدر.. أن آنام للأبد. , حرس زان بقوة.. رال 
دون خی الرمال تحب الدم. . هنا دم طازج. . ظللام تام. روح 
تائهةٌ بالعدم. عالم آخر.. المرآة فارغة.. موكبٌ جنائزي.. عقارب 
سوداء.. رغوة بیضاء تسبح.. قهوة بیدٍ ملتوية.. الانسان خطيئة. 


- كنت متأكداء أنني سأراك الیوم هنا. 


تعبر الكلماث رأسي تتلاشى 1 الصور فجا یقفز ز قلي 
بسعادة ألحفثٌ في سرعة. 


۱ 


- عمر؟ 

ما.. ماذا.. ماذا تفعل هنا؟ 

- اهدي يا ریم! دعيني أجلسٌ بجانبك وأشرح لك. 

- اجلس لكن قل لي كيف جئت هنا؟ أنا لا أفهم شین 

- حستا یا رد یم» انت تعلمين» ؛ أنني لست فقط طبيبك التفسي» 
وانما صدیق لك أيضًا. لذلك أمرك يهمى جدًا. من البداية 
حالتك يا ريم كانت بسيطة» ولکن تلك التفاصیل الغريبة 
التي أخبرتني بها هي من أربكتني. بحشث كثيرًا في الخالات 
الممائلة» لكن دائمًا كان هناك خیظ مفقو. ذلك الخيط عثرث 
عليه آخرمرة عندما حكيتٍ لي عن کابوسك» وعن جمل قرأتيها 
برواية اقتحمت أحلامك. لذلك عندما أصررتٌ عل الحفلة 
بمنزلك» کنث أريد دراسة كل ما حولك. أما عن الكتب التي 
کنت تقرأینهاه ألحدث أدرسها الأيام السابقة حتى وقعت تحت 
يدي تلك الرواية» التي تحمل أسم (أرض الکرامیل)؛ كانت 
موجودة فوق الكوسيدين ان سزیرگ. ۰ مع بداية صفحاتهاء 
تفککت رموو ذلك ك اللغز. دعيني يا ريم آسرد لك بعض المقاطع 
من تلك الرواية. 


"لففث يدي جوش اديت کل ی حولي. ردت أن ضهنا 
أكثر واک اد قربت رآسها لصدری» انش دقات قلبك» 
یدق بسرعة" قالت لي. "لانك بقربه يا بیسان» لم يحتمل؛ لو 
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لدقات القلب لغة» لسمعتيه یهت باسمك كل نبضة" قلت 
ال أسيعه واشهر بیغ وان ایا قلي يهتف باسمك الان" 
قالت بیسان. بیسان» تعاللي معي» أود أن أقول لك الکثین هناك 
کافیه هادئ ع الجانب الاخر هن الطریق» دعینا نذهب الیه» 
قلت آنا“ 

- هل ۳۹ ذلك ك بشیء؟ دعيني أريك بعض القاطع الأخرىء 
انظري مثلا: 

تمشینا ,ج الست کان هناك فيلم فرشي يُعرض اسمه 
©7.,]. شاهدناه معا. 

صراع داخلي اشتعل بصدري في نهاية الیوم» أنا أريد أن أرى 
بيسان في الواقع أيضّاء ذلك العالم إلا يكفيني» يجب أن أقضي 
معها كل ثانية بالعمر“. 


هل يذكرك ذلك الفيلم بشيء؟ حسنًا لنصل للنهاية بذلك 
المقطع: 


"هي نحن في حلم الآن. كل ما يحدث هنا أو یال لا يتم تذكره 
بصورة صحيحةٍ بيقظتناء والامز كان مشوشًا بالفعل» لم يصلني 
كل الشاصيل بيقظي. . ۱ 
أنا: ربما من الأفضل أن تقترجي انت مكانًا يكون مفضلا 
لديك» دائمة الذهاب إليه» حتى ب يمكن تذكره سهولة هذه المرة. 


هي: فكرة جيدة. ربما ذلك أفضل بالفعل» حستاه أعتقد أن 
آحب الاماکن لقليء القلعة» القلعة آمام الشاطرب هناك 
سأجلش طوال الیوم» آخبري حبیبنا ذلك» ستنتظره هناك عند 
الغروب» آخر يوم بالشهر» سكول هناگ معا . 


اليوم آخر يوم بالشهرء نحن الآن عند القلعة» ساعة الغروب. 
أنا آسف حقًا يا ریم» لا أعرفٌ ما أقول للی. ما كان يحدث لك 
هو أنكِ كنت تقرأين تلك الروایقه وتندجین معهاء تتخيلين 
نفسك البطلة» وتهاجمك تلك الأحلام. الرواية أحداثها في 
۶۰ ونحن الآن ب 2211» لكن تقريبًا في نفس الوقت من 
العام» لذلك الظروف ساعدتك في رسم أحلامك كما الروایقه 
ذلك يا ریم نوخ من آنوا ع الفصام» العلا جم سهل لكن یاد 
و قتّا طویلا» وإرادة قوية منك. أتعرفين بعد ما أدركت تلك 
الحقيقة» هناك أمرٌ كان یحبرنی» وهو الفیلم الفرشسی» الفیله 
الفرنسی بالفعل کان معروضًا بالسينمات في 20٠١‏ وبالتالي ما 
دهبت تشاهدینه آنت وأحمد خطيبك» غير من المکن آن 
يڪون هو فرجعت للتذا کر التي منحتني إياهاء لکن لم جد 
اسم الفيلم عليه» فقط اسم السينماء فأجريت اتضالا یادار: 
الشیتها وسألتهم عل الأفلام الي کانت معروضة ذلك الیوم» 
لم يكن ذلك الفیلم من بينها. كما أنني توصلت لرقم أحمد 
خطيبك» هاتفته وسألعه» قال لي إن الفيلم الذي شاهدتماه معا 


کان فیلمّا آخر. وبالتالی تأکدت من ظنونی» وبالناسبة» سألني 
عنك کثیرا» وأبدى آسفه لما انتهت إليه الأمورٌ بینکماء لکتق 
بالطبع لم أخبره أي شيء عنك. آنا حزينٌ حقًاء لأنني أخبرك كل 
تلك الأمور بتلك الصورة يا ريم. أرى الصدمة تعتلي وجهك؛ 
وعيناك زآتغتان. لماذا صامتة هكذا؟ هل تستوعبين ما أقول؟ 
یه الدموع يا ریم؟ لا تقلقي» سأكون بجانبك حى 
تتخلصي من تلك الخحالة» أنا أعلم أنك قویة» ستتخطین هذا 
قريبًا. 
- إذن.. . إذن أنا مريضة بالفعل؟ كل تلك الفترته كل تلك 
الأحلام؛ کل ذلك وهمء وخيالات؟ لا يوجد فارس ينحني ؟ کل 
تلك أوهام؟ 
- هناك من يحبك بالطبع؛ ولكن بالتأكيد ليس ذلك الفارس 
يا ریم لا تفكري بالوضوع بتلك الطريقة» من الجيد یا 
اکتشفنا الوضوع قبل أن يحدث مضاعفات آکثر من ذلك. 
فارص أنني لم آت اليوم» عقالك يسير وققًا للرواية» وبالعالي 
كان يجب أن يحضر أحدء لذلك لربما وعلى الأرجح كان سيصور 
لك فارسًا وهمیّا؛ تتحدثين إليه» وتظنین أنه حقيقى» هنا كان 
سيصعب معالجتك» ستطور الحالة أكثرء لذا من ابید أنني 
اکتشفث ذلك مبكرًا. اسمعي؛ أنت مُتعبة الان» الأفضل أن 
أوصلك للمنزل تر تاحيق قلیلا. أعصابك بحاجة للهدوء الآن. 


هل.. هل یمکناك.. هل يمكنك أن تعانقني قلیلا؟ آنا بحاجةٍ 
لهذا أكثر. 


بُعانقني عمر طويلاء أترك دموعي تنهمژ دون توقف» يُمرر 
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سمعت أن سالم المجنون بدأ في كتابة رواية 
جديدة. واختار لها آسم غريب طویل, اسماها « 
مذکرات کاتب مجنون قفز من رواية كاتب أخر“ . 
هاها ۱ 


دعست إلى هناك لأنجو بروحي. كنت أعلم أن في أول هذا الطریق 
شقائيء وفي آخره هلاي ولكن م يكن لدي اختيار. ومع ذلكء آبسث 
أن آخوضه منفردا؛ فقد مارسث من الوحدة ما يكفي لأن أستجدي أي 
شيء يؤنسني. غزلت رفیقا من خیوط رمادية» وبسطت الأرض تحتناء 
آرضا مديدة وناعمق سماوّها من الحلم وتبرها من «الکرامیل». 


۱ 4+4 ++ 
ور 
کاتسب وروائي مسصري. موالید الأسسكندرية ۰۱۹۸۷ 
صسدرت له روا بعنسوان ( لعبة السادة ) ۰۲۰۱۵ 
وفازت مجموعتهالة فعوقیط يعري العام ) بجائزة 
أخبار الادب دورة ارض الكراميل العمل 
الروائي الثاني له. 


تصميم الغلاف : احمد الصباغ 


